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إهداء

يهِ إِلى صرِاطِ اللهِ المسُْتقَيِمِ. إلى كلُِّ ناصِحٍ أَميِنٍ يهَدْيِ ذوَِ
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المقدِّمة

ــرًا،  ــرًا ونذي ــا بش ــا هاديً ــوم نبيًّ ــكل ق ــه ل ــى بحكمتِ ــذي اصطفَ ــم الله ال بس
ــه،  ــاع شريعت ب ــه، واتِّ ــده وعبادت ــة الله وتَوحي يَدعوهــم بأنســبِ طريقــةٍ إلى مَعرف
والصــاةُ والســام عــى المصطفَــن الأخيــار الــرَرة الأطهــار، جســورِ الهــدى 

ــاءِ والأرض. ــن الس ب

هــذا الكتــابُ )ولــكلِّ قــومٍ هــاد( هــو امتــدادٌ لكتــابي الأول )أقبــلْ ولا تََخَف( 
عــن قصــصِ الأنبيــاء مــع أقومهــم، وفيــه نســتعرضُ قصــةَ قــوم عــاد مــع نبيِّهــم 
هــود، وسَــدوم مــع لــوط، ثــمَّ داود وســليمان وزكريــا ويحيــى وعيســى مــع بنــي 

إسرائيــل، عــى جميعِ رُســل الله الســام.

ــع،  ــاتِ المجتم ــخصياتِِها وس ــة ش ــة لمعرف ــقُ في القص ــو التعم ــا ه ومَنهجُن
مــات الرســول  وصفــاتِ النبــي الــذي أُرسِــل إليهــم، وإبــراز التَّناســب بــن مُقوِّ
ــذه  ــوالِ ه ــع أح ــوة م ــاليب الدع ــة أس ــة مُلائم ــه، وكيفي ــات قومِ واحتياج
ــة،  ــداءاتِ الهداي ــن ن ــات ع ــذه المجتمع ــراض ه ــبابَ إع ــل أس ــوام، ونُحل الأق

ــاضر. ــا الح ــى واقعِن ــك ع ــقط ذل ونُس

س لهــا مــا يُقــارب رُبــع آيــاتِ  نــا قصــصَ الأنبيــاء، وكــرَّ لقــد قــصَّ علينــا ربُّ
القــرآن الكريــم؛ لنسَــتخلص منهــا الحكمــةَ والموعظــة الحسَــنة، وهــذا الكتــابُ 
ــورة  ــر الله في س ــةً لأم ــصِ طاع ــذه القص ــر في ه ــر والتَّدب ــةٌ للتَّفك ــو محاول ه
ــإنَّ  ــراف: ١٧٦(، ف ــراف )ې ى ى ئا ئا(   )الأع الأع
ــب  ــة القل ــا لطُمأنين ــلية، وإن ــب الله للتَّس ــم كت ــر في أعظ ــل لم تُذكَ ــاءَ الرس أنب
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ــن : )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ــادة اليق ــم وزي ــحذ الِهم ــان وشَ ــيخ الإي وتَرس
ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ــن أنَّ جنــدَ الله هــم الغالبــون، وأنَّ الأرضَ لله يورثهــا مِــن  )هــود: 120(، فنتَيقَّ

ــي. ــا ورس ــنَّ أن ــبَ لأغلب ــاده،  وأن الله كت ــن عب ــاء م يش

ونَــرى في تلــك القصــص آفــاتِ الأمــم الســابقة، فقــومُ عــاد أفســدَتهم حيــاةُ 
مــوا  الــرف  التــي ألفَِوهــا، فقــدِ انهمَكــوا في تَشــييد القصــور والحصُــون، ولم يقدِّ
شــيئًا لآخرتهــم، وكأنهــم ســيُخلَّدون في الأرض ولــن يَموتــوا ويُُحاســبوا، 
ــا قــوة!، فأرســلَ  ــن أشــدُّ منّ تهــم قوتُُهــم فبَطشــوا بجيرانهــم وقالــوا: مَ كــا غرَّ
ــن  ــاء الجباري ــه الأقوي ــبْ قومَ ــجاعة، لم يه ــخصيَّته الش ــودًا  بش ــم ه الله إليه
ضــوا لــه بســوء،  تميــزَ بــذكاءٍ في التعامــل معهــم؛ فاســتخدمَ  وتََحدّاهــم بــأن يتعرَّ
النعــمَ والملــذّات التــي يَعشــقونها لتَحبيــب الله لهــم، فهــو الُمعطــي   لهــذه النِّعم 
ــا  ــا أن نشــكرَ الله عــى م ــدوه يُديمهــا ويُكثرهــا لكــم، وفي هــذا رســالةٌ لن فاعْب
أفــاءَ بــه علينــا، وألا نَنغمــسَ في الُمباحــات حتــى لا تُنســينا ذكــرَ الله وفرائضَــه.

ــرة،  ــن الفط ة ع ــاذَّ ــية الش ــهوةُ الجنس ــم الش ــد تملَّكته ــدوم فق ــلُ سَ ــا أه أم
ــا  ــا عيبً ــرون فيه ــا، ولا يَ ــن له ــاروا مُدمن ــةُ فص ــك الآف ــم تل ــتشرتْ فيه اس
ــم، لم  ــر جِلدته ــن غ ــا  م ــاً(  نبيًّ ــم )لوط ــلَ الله إليه ــك أرس ــة؛ لذل ولا مَذمَّ
يألــفْ هــذا الشــذوذ ولم يتَعايــش معــه، فحــاولَ لــوط  إثناءهــم عــن تلــك 
الفاحشــة، لكنَّهــم لم يُناقشــوه أو يُُجادلــوه، بــل طالبــوه بالعَــذاب الماحــق، 
ــه،  ــه وأرادوا بهــم السّــوء، حتــى أتاهــم عــذابُ الله وهلاكُ ــرّؤا عــى ضيوفِ وتََج
ولعــلَّ هــذا أبلــغُ عِظــة لمواجهــةِ حََمــات الترويــج الشرسَــة للمِثْليــة، فــإنَّ الله لا 

ــاد. ــف الميع يُُخل
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ل مجتمــعٌ  وتــروي قصــةُ داود   الرحلــةَ مــن الهزيمــة إلى النــر، كيــف تحــوَّ
ــة شــامخة مُنتــرة تملــك أرضَهــا وقرارَهــا. كانــت روحُ  مُنهــزم مُتخــاذل إلى أمَّ
ل والضعــف والاستســام هــي الســببَ الرئيــس في هَــوان بنــي  الخضــوع والــذُّ
ــدوا حــول  ــال وتوحَّ ــاّ عزمــوا عــى القت هــم عليهــم، فل ــة عدوِّ ــل وغَلب إسرائي
ــان  ــةَ الإي ــة ضعيف ــةَ المتَذَبذبَ ــرج الفئ ــوت(، أخ ــم  )طال ــوي الحكي ــد الق القائ
هــم، ثــمَّ قــادَ دولتَهــم داود  ومِــن  مــن الجيــش؛ انتَــروا بــإذنِ الله عــى عدوِّ
بَعــده ســليمان ، ليُســيطر عــى الأرض ويبلــغ مُلكُــه مُلــكًا لا ينبغــي لأحــدٍ 
مــن بَعــده، ونــرى في ســليمان  كلَّ صفــاتِ الملــك الحكيــم  الشــجاع، وهــو 
ض لمملكــة ســبأ وملكتهــا بلقيــس  خمــة، ونتعــرَّ مــا تََحتاجــه هــذه المملكــة الضَّ
التــي تميَّــزت بالدبلوماســية واســتخدامِ الوســائل السياســية في إدارةِ النــزاع مــع 

مملكــةِ ســليمان، حتــى  شرح الله صدرهــا وأســلمَت لله مــع ســليمان.

ض لآل عمــران، فنــرى قلــوبَ قومهــم أقسَــى مــن الصخــر،  وأخــرًا نتعــرَّ
يحملــون التــوراةَ في الصحــف ولا محــلَّ لهــا في الصــدور، فيرســلُ اللهُ لهــم 
ــزوا بالمحبــة والرحمــة والتَّواضــع: زكريــا ويحيــى وعيســى ، ولعــلَّ  أنبيــاء تميَّ
مــن حكمــةِ الله في أن يكــون عيســى  بــا أبٍ حتــى يتربَّــى في حضــن 
ــانيةِ  ــم إلى الإنس ــه، فيردّه ــه قوم ــذي يحتاج ــان ال ــك الحن ب ذل ــرَّ ــه ويت أم
ــم  ــن، وإلى التراح ــل العَل ــرِّ قب ــوى الله في ال ــم إلى تق ــة، ويَدعوه والروحاني
والتَّواضــع. بالإضافــةِ إلى أنَّ القــوم كانــوا ماديّــن ونابغــن في العلــوم والطــب، 
ــدوا أنَّ  ــرَص؛ ليتأكَّ ــى والأب ــراء الأعم ــر وإب ــق الط ــزاتِ خَل ــم بمعج فتحدّاه
لهــا ويُعطِّلهــا كيفــا شــاء، لكنهــم  قانــونَ الســببية مــا هــو إلا أداةٌ في يــد الله يُفعِّ
ضاقــوا صــدرًا بأنْبيائهــم، فقَتلــوا يحيــى وحاولــوا صلــبَ المســيح وقتلَــه، فيأبــى 

ــه. ــر دعوتَ ــى وين ــولَه عيس ــرَ رس اللهُ إلا أن ين



ولكلِّ قومٍ هاد

  10

ــلْ ولا  ــمّيه )أقب ــتُ أن أس ــاب، فعزم ــذا الكت ــمية ه ــرتُ في تس ــدِ اح وق
تََخَــف- الجــزء الثــاني( وذلــك لأنَّ أنبيــاءَ الله قــد أقبَلــوا عــى الله وَدَعــوا قومَهــم 
بشــجاعة وإخــاص فآمنهــم اللهُ ونَصََرهــم، ثــمَّ قلــتُ أطلــقُ عليــه )أنّّي مَغلــوب 
ــديد، وكاد  ــفٍ ش ــةِ ضع ــل اللهُ كان في لحظ ــن أرس ــك لأنَّ كلَّ مَ ــر( وذل فانت
تــه، وفيــه  قومُــه أن يَفتكــوا بــه إلى أن دعــا الله فجــاء النــرُ المبــن بحَــول الله وقوَّ
ــن  ــرُ م ــا الن ــوف يأتين ــن الآن فس ــا مَغلوب ــا وإنْ كنّ ــن بأنن ــكلِّ مؤم ــالةٌ ل رس
ــك بــراط الله المســتقيم، وبالدعــاء.  عنــده، ولكــن علينــا أن نَســتدعيه بالتمسُّ
ــلط  ــا نس ن ــك لأنَّ ــم( وذل ــي إليه ــالًًا نوح ــولًًا أو رج ــرًا رس ــرتُ في )ب ــمَّ فكَّ ث
ــمَّ  مــات الدعــوة، ث ــيٍّ إلى جانــب مقوِّ ــة لــكل نب الضــوءَ عــى الصفــات البشري
ــوانِ الله  ــن برض ــرِّ المتق ــثَ ليُب ــول بُع ــكلُّ رس ــرًا( ف ــرًا ونذي ــت إلى )بش انتقل
وجناّتــه، ويُنــذر الكافريــن المعانديــن مُرتكبــي المعــاصي والفَواحــش مــن عذاب 
الله ونقِمتـِـه ونــاره، ثــمَّ فكــرتُ في )أنبــاء الرســل أو أنبــاء المرســلين( فهــي أخبارُ 
وأنبــاء وأحــداثُ رُسُــل الله وأنبيائــه مــع أقوامهــم، وأعجَبَنــي أيضًــا )المصْطَفــن 
ــه  ــى  عينِ ــم ع ــم اللهُ وصَنعَه ــم واصطَفاه ــلُ اختاره ــؤلاء الرس ــار( فه الأخي
ــأ لهــم الأســبابَ والمقومــات ليكونــوا رســلَه إلى النــاس، وهَممــتُ بتَســميته  وهيَّ
ــها،  ــي نعيش ــا الت ــبه أحداثَن ــابقة تُش ــوام الس ــصُ الأق ــم( فقص ــمٌ أمثالك )أم
وآمالهــم وآلامُهــم وشــخصياتهم تُُماثــل آمالَنــا وآلامَنــا وشــخصياتنا، وفي النهايــة 
ــه يــدلُّ عــى أنَّ الله اختــار لــكلِّ قــومٍ مــا  اســتقرّيت عــى )ولــكلِّ قــومٍ هــاد( لأنَّ
ــد كلَّ رســول بالمعجــزات التــي تَتَناســب مــع قومــه،  يُناســبهم مــن رســول، وأيَّ
ــاتِ كلِّ  ــا الضــوءَ عــى أحــوالِ وظــروف وصف ــا، فألقَين ــا هن حْن وهــو مــا وضَّ

قــوم، وملائمــة صفــاتِ وأقــوال ودعــوةِ كلِّ نبــيٍّ لحالــة قومــه. 
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ــه  ــرٍ وردَ في ــن كلِّ أم ــرأ م ــأ وأب ــن كلِّ خط ــذرُ ع ــة أعت ــذه المقدم ــةِ ه في نهاي
ــا  ــادي، ف ــذا اجته ــه، كان ه ــرفٍ كتبتُ ــكلِّ ح ب إلى الله ب ــرَّ ــق، وأتق ــف الح يُُخال
كان مــن صــوابٍ فيــه فبفَِضــل الله وتوفيقِــه، أحمــدُه عليــه؛ ومــا كان غــر ذلــك 

ــه. ــوبُ إلي ئ نَفــي، فأســتغفرُه وأت ــرِّ ــي، ومــا أب فمنّ

شريف جابر حشاد 

* * *
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تعبثون





ـط لي عند أبي، أريد الذهابَ للاسـتاد  الحفيد: جدّي العزيز، هل يمكن أن تتوسَّ
ا، وسـوف يذهـب كلُّ أصدقائي. ـة جـدًّ ـا مبـاراة مهمَّ لتَشـجيع فريقـي غـدًا، إنَّهَّ

بًا: هل يلعبون كرةَ القدم أثناء الصيام؟ الجدُّ مُتعجِّ

الحفيــد: لا يــا جــدّي، ســتكون المبــاراةُ في تمــام العــاشرة مســاءً، ولكــن علينــا 
التحــركُ مُبكــرًا، مــن الخامســة مســاءً.

الجدّ: ومتي ستَعود يا بني؟ 

ــع  ــا م ــبُ بعدَه ــوف أذه ــرة، وس ــة ع ــاراة في الثاني ــتَنتهي المب ــد: س الحفي
م مأكــولاتٍ لذيــذة،  أصدقائــي للسّــحور في أحــدِ المطاعــم الشــهيرة التــي تقــدِّ

ــن.  ــة الحس ــل بمِنطق ــى جمي ــمرٍ في مقه ــةِ س ــم بجلس ــمَّ نَخت ث

ــدرك يــا حفيــدي أنَّ ليلــةَ غــدٍ هــي ليلــةُ الســابع والعشريــن،  الجــدّ: هــل تُ
ولعلَّهــا تكــون ليلــةَ القــدر، هــل تضيِّعهــا وهــي ليلــةٌ خــرٌ مــن ألــف شــهرٍ مــن 
أجــل عبــثٍ بــا هــدفٍ أو غايــة؟! وحتــى وإن لم تكــنْ ليلــة القــدْر فهــل نضيِّــع 

ليــالي وأيــامَ عمرنــا فيــا لا خــرَ منــه، هــل خُلقنــا للَّهــو والمــرح؟

م يا جدّي؟ الحفيدُ بصوتٍ مُنخفض: وهل هناك ضََررٌ من اللَّهو والمرح غير المحَرَّ

ــةَ  ــى تزكي ــذّات ويَنس ــثِ وراء المل ــانُ في الله ــتغرقُ الإنس ــا يَس ــدّ: عندم الج
ــالله  ــرُ ب ــا يكف ــه، وربَّ ــفُ إيمان ــرء ويضع ــبُ الم ــم قل ــادات، يُظل ــه بالعب نفسِ
وأنْعُمــه، ولقــد انتــرَ في عصركــم هــذا الإلحــادُ وكثــرتِ المعــاصي عــى كثــرة 

ــاد. ــوم ع ــع ق ــود  م ــة ه ــرني بقص ــا يُذكِّ ــو م ــا الله، وه ــي وهبَن ــم الت النِّع

الحفيد: هل كَفروا بالله بسببِ الانشغال بالملذّات واللهو؟

الجدّ: سأحكي لك القصة...
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ةً! مَنْ أشََدُّ مِنَّا قُوَّ

ــي  ق ــارة والرُّ ــدن والحض ــة التَّم ــاك؛ إلى قمَّ ــة إلى هن ــذه القص ــا ه ــبُ بن تذه
ــرة  ــوبَ الجزي ــاف))) جن ــةِ الأحق ــاد، إلى منطق ة والعت ــدَّ ــوةِ الع ــة، إلى ق والرفاهي

. ــوح ــومَ ن ــوا ق ــن أعقب ــرب، الذي ــادٍ الع ــومُ ع ــكن ق ــث يس ــة؛ حي العربي

مــة بالمقاييــس المعاصرة، بــل كانــتِ الدولــةَ العظمى  كانــت "عــاد" دولــةً متقدِّ
في ذلــك العــر؛ آيــةً في الرقــي العمــراني، أصحــاب قصــور فَخمــة بَنوَهــا عــى 

ــاً )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ــرَ العــالمُ لهــا مثي ــال ذاتِ أعمــدةٍ شــامخة، لم ي رؤوس الجب
ــر: ٦-٨(. ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( )الفج

 كما اعتَنـوا بالحفـاظ على مواردِهـم ومُُمتلكاتهـم الثَّمينـة فشـيَّدوا الحصـونَ 
ثـمَّ  المـاء وتََخزينهـا، ومـن  لتَحميهـم مـن أعدائهـم، وأقامـوا الخزانـاتِ لحفـظِ 
غْدة وكأنهم سـيَخلدون  اسـتخدامها عنـد نُدرة الأمطـار، لقد خطَّطوا لحياتهـم الرَّ
.)١٢٩ ئو()الشـعراء:  ئە  ئە  ئا  )ئا  الأرض..  في 

ــون،  ــار والعي ــاتيُن والأنه ــا البس ــرت فيه ــخيَّة، كث ــة س ــم اللهُ بطبيع ه أمدَّ
ــم  ــتْ حظائرُه ــوب، وازدحم ــروات والحب ــه والخ ــم بالفواك ــأتْ بلدُه وامت
بالأبــل والبَقــر والأغنــام، كــا كانــوا كثــري النَّســل؛ ففاضَــت دورهــم 
بالبنــن الأصحّــاء، لم تكــن عــادٌ في حــالِ اكتفــاء فقــط، بــل كانــوا مُتَرفــن مــن 
ــعراء:  ــا )ی ی ئج ئحئم ئى ئي( )الش عه ــم وتنوُّ غَزَارَة النِّع

.)١٣٣-١٣٤
)))   الأحقاف: منطقة بين عُمََان وحضرموت.
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وفــوقَ كلِّ ذلــك منحَهــم اللهُ الصحــةَ والعافيــة فتميَّــزوا بقــوة البنِيــة 
ــا أيُّ  ــي يتمناّه ــعادة الت ــبل الس ــم كلُّ سُ ــتْ له ــامهم، فاجتمع ــة أجس وضَخام

ــاء. ) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــوة والرخ ــة والق ــع؛ الصح مجتم
.)69 )الأعــراف:  ڦڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــطعْ  ــا لم يس ــتْ لم ــة، وصل ــدم والَمنعََ ــار والتق ــادٌ إلى ذروةِ الازده ــتْ ع وصل
ــى  ــع، حت ــاه الجمي ــذي يتمنّ ــز الأول ال ــت في المرك ــه. كان ــلَ إلي ــد أن يص أيُّ بل
دهــم وقوتِِهــم، بالإضافــة إلى  إنَّ الله وصفَهــا بأنهــا لم يُُخلَــق مثلُهــا في البــاد لتَفرُّ
ــم كانــوا أهــلَ عَقــل وتَدبــر، حتــى إنَّ العــرب كانــوا يضربــون المثــلَ بعقــول  أنَّهَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  عــاد))) 
ــر: ٦-٨(. ڄ( )الفج

يََختــر اللهُ عبــادَه بالخــرات والنِّعــم كــا يختبُرهــم بالمــكارهِ والمحَن، فمَن شــكرَ 
في الأولى وصــر في الثانيــة؛ فقــد فــاز، ولا نَــدري أيّ الاختباريــن أصعَــب. يــرَّ 
اللهُ  لقــوم عــادٍ مــا لم يتيــرَّ لغَيرهــم، كانــوا الأكثــرَ قــوة ورفاهيــة عــى وجــه 
الأرض، كان هــذا هــو اختبارَهــم، امتحنهَــم اللهُ بالكثــرة، فهــل شَــكروا الواهبَ 
ــم مــن نعَِــم، وجَعلــوا  لهــم ربُّهُّ وا بــا خوَّ عــى ذلــك؟  كلّّا، لقــد اغــرّوا وتكــرَّ
ــم  ــى النع ــكروها ع ــمَّ شَ ــم، ث ــا بأيديه ــان، صنعَوه ــدوا الأوث ــه شركاء؛ عَبَ ل
ــدُ ســواه!   ــا ونَعب ــاءَ اللهُ بهــا عليهــم. أيُعطــي اللهُ ويُشــكَر غــرُه؟ أيََخلقن ــي أف الت

ثــمَّ يــأتي الجانــبُ التَّطبيقــي لشُــكر النعمــة، فهــل اســتخدمَ القــومُ هــذا الخــرَ 
الوفــر في مســاعدة جيرانهــم مــن الأمــم؟ كلّّا، لقــد بَطشــوا وظلَمــوا مَــن حولهم 

واســتخدَموا قوتََهــم الغاشــمة في إرهابِِهــم، والاســتيلاءِ عــى خَيراتهــم.. ) ژ  
ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گڳ( )فصلــت: 15(. 

)))   تفسير التحرير والتنوير، ابن عشور، بتصرف. 
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 أرســلَ الله  إليهــم  "هــودًا"  رســولًًا منهــم  يعرفــون نســبَه؛ ليَدعوهــم 
إلى التَّوحيــد والإيــان. كان أخًــا لهــم، يريــدُ بهــم الخــر، فنصَحهــم بتوحيــدِ الله 
ــس  ــادة، لي ــتحقُّ للعب ــقّ، المس ــد الح ــردُ الصم ــد الف ــهُ الأح ــو الإل ــه، فه وعبادت
كِ حتــى  لهــم غــرُه، فــكلُّ مــا يَعبدونــه بخــاف الله باطــل، فأمَرَهــم بــرَك الــرِّ

لا يُصيبهــم العــذابُ كــا أصــابَ قــومَ نــوح  مــن قبلهــم.. )ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ــراف: 65(. ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە( )الأع

غــم مــن شركِ قــومِ عــادٍ إلا إنَّ الله وصــفَ رســولَه "هــودًا" بأنــه  بالرَّ
"أخوهــم"، أخٌ لهــؤلاء الجاحديــن الكافريــن، ليــس الداعيــةُ ببعيــدٍ عــن 
النــاس، هــو ليــس في ذلــك الــرج العاجــي يُناديهــم مــن بعيــد؛ بــل هــو قريــبٌ 
ــا  ــم وخوفً ــةً به ــنى رأف ــم بالحس ــم ويَدعوه ــم، يُُخالطه ب إليه ــرَّ ــب ويتق يتحبَّ
عليهــم، فالدعــوةُ إلى الديــن أبعــدُ مــا تكــون عــن التَّكــر والعُجْــب بالنفــس، 
نـًـا،  ــع بنفسِــك عــن إخوانــك الذيــن تظــنُّ أنهــم أقــلُّ منــك عبــادة وتديُّ فــا تترفَّ
ــم عــى الــراط  فمَــن يــدري مَــن تُكتــب لــه حســنُ الخاتمــة، وحــاولْ أن تدلَّهَّ
د إليهــم، فذلــك أدعــى لأن  المســتقيم وأنــت بينهَــم تجالســهم وتَتَباســط وتتــودَّ

ــدوك. ــوك ويقلّ ــمَّ يحبّ ــن ث ــوكَ ومِ يألف

لَ عليه،  ) ې ې ې ې ى(: اللهُ هــو الركــنُ الشــديد الــذي يجــب أن نتــوكَّ
فــا الحصــونُ ســتَحمي، ولا العيــون والــزّروع ســتُغني، ولا الجنــود ســتَنصُُر؛ 
إنْ أرادَ بكــم ســوءًا. لا تركــنْ إلى غــره في صغــرةٍ أو كبــرة، فهــوَ الحــيُّ القيــوم 

ــر الأمــرَ، يرفَــع ويُُخفــض ويعــزُّ ويــذلُّ ويعطــي ويَمنــع. الــذي يدبِّ

شرحَ هــود  لقومِــه أنــه رســولٌ أمــن، يبلغُهــم رســالةَ ربهــم، والرســولُ 
ل، وهــو لا يبغــي  ــدِّ ــدُ فيهــا أو يُنقــص أو يب ــوى الرســالة لا يزي أمــنٌ عــى محت



ولكلِّ قومٍ هاد

  20

أجــرًا منهــم عــى ذلــك، فأجــرُه عــى الله الــذي بعثَــه إليهــم، كان ذلــك التوكيــدُ 
ــا لعلمِــه أنَّ قومــه حريصــون أشــدَّ الحــرص عــى أموالهــم ومُُمتلكاتهــم؛  ضََروريًّ
هــم الدنيــا وزينتُهــا، فهــو  لا يريــد بدعوتـِـه نَصيبًا مــن حدائقهــم أو قُصورهم،  همُّ
إنــا يَدعوهــم إلى الانشــغالِ بالــرزاق  عــنِ الــرزق، وبالآخــرة عــنِ الدنيــا، 
يتمنــى لهــم الإيــانَ والتقــوى بــدلًًا مــن اللَّهــو والعبــث، فتَقــوى الله خــرٌ لهــم 

مــن الدنيــا ومــا فيهــا، فهــي ســبيلُ مَرضــاة الله وجنَّتــه ونعيمِــه الأبــدي )ۀ ہ 
ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( )الشــعراء: ١٢٤- ١٢٧(. 
ــم  ــا، فهُ ــا ومَلذّاته ــبِّ الدني ــهم في ح ــى انغماس ــه ع ــود  قومَ ــبَ ه عات
ــم،  وكأنَّ  ــيئًا لآخرتِِه ــوا ش م ــون، ولم يقدِّ ــور والحص ــييد القص ــون في تَش مُنهمك
المــوت لــن يزورَهــم، وكأنهــم ســيَخلدون في الأرض ولــن يُُحــروا إلى ربهــم، 
كــا عاتَبهــم عــى بَطشــهم الشــديد بغَيرهــم، فليــسَ مــن المــروءة أن يَســتكبروا 
ــر  ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــن يؤم ــم، فمَ ــفِ منه ــوام الأضع ــى الأق وا ع ــرَّ ويتج
دقــة وغيِرهــا  يَعمــل لذلــك اليــوم بالإحســانِ لغــره والصــاة والدعــاءِ والصَّ
فيــه بــا  ــه اللــذة الزائلــة واللَّهــو الفــارغ والتَّرَّ مــن أعــال الــر، ولا يََجعــل كلَّ همِّ
هــدف، هــذا الاســتغراقُ في  الماديــة أظلــمَ قلوبََهــم، وشــغلَ عقولََهــم،  وأعمــى 
ك ونَســوا  ذكــرَ الله وشــكرَه وعبادته  أعينهَــم عــن الحــق، فجــدّوا في طريــق الــرِّ

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  )ې 
 .)١٣١  -١٢٨ )الشــعراء:  ئې(  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
الإنســانُ مُكلَّــف بعِــارة الأرض وإصلاحِهــا، وذلــك بإقامــةِ الســدود 
وحَفــر الآبــار، وتََمهيــد الطــرق، كــا حثَّنــا الــرعُ عــى غَــرس فَســائل الأشــجار 
ــه. ــه المســلمُ إن صَلحَــت نيتُ والنخيــل والاهتــام بالــزرع، كلُّ هــذا يؤجَــر علي
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أمــا الغــرقُ في حيــاة البَــذخ ومطــاردةُ الشــهوات ليــلَ نهــار؛ فهــو أمــرٌ منكَــر، 
ــة،  ــا الروحي ــباعِ حاجاتن ــا إلى إش ــن يوصلَن ــه ل ــنا، لكن ــه حواسُّ ــتمتع ب ــد تَس ق
ذ بعبادتــه وذكــره  فأرواحُنــا لــن تهــدأ وتَســريح إلا بالرجــوع إلى خالقِهــا، بالتلــذُّ

والســجودِ لــه. 

ــراتٍ  ــدٍّ لف ــل بك ــد ونعم ــا، نَجته ــت في عصرن ــة غلبَ ــإنَّ المادي ــفِ ف للأس
ــل  ــقق والفِل ــوت والش ــتطيع شراءَ البي ــي نَس ــا، لك ــن دَخلن ــدَ م ــة لنزي طويل
ــاد  ــرة ارتي ــة، وكث ــات الترفيهي ــب للرح ــة، والترتي ــن الراقي ــرة في الأماك الفاخ
ــرة  ــي، وكث ق والمقاه ــوُّ ــز التس ــارةِ مراك ــان زي ــات، وإدم ــواطئ والمنتَجَع الش
ــةَ الســابع  ــى إنَّ خمســنَ ألــف شــابٍّ مُســلم قَضــوا ليل الفُســح والملاهــي، حت
ــدِ  ــدر- في أح ــةَ الق ــون ليل ــى لتك ــةَ الأرج ــان- الليل ــن رمض ــن م والعشري

ــدم!  ــرة ق ــارةَ ك ــاهدوا مب ــب ليُش الملاع

ــد عليهــا بتَكرارهــا، فالقــومُ لا يهابــون  أمــرَ هــود   قومَــه بتقــوى الله، وأكَّ
قهــم عــى مَــن حولهــم، حتــى  تهــم مَنعَتهــم وقوتُُهــم وتَفوُّ ولا يََخافــون أحــدًا، غرَّ
ــن أكثــرُ قــوةً منهــم، مُســتنكرين أن يكــونَ عــى هــذه الأرض مَــن  تَســاءلوا عمَّ
   ة؛ لذلــك يأمرُهــم نبــيُّ الله لابــة  والبــأس والشــدَّ يَغلبهــم أو يُماثلهــم في الصَّ
غَــد الــذي ينعمــونَ بــه، هــو  بــأن يََخافــوا الله ويتَّقــوه، فهــو الُمعطــي  لذلــك الرَّ
ذون بأكلِهــا  دَ لهــم تلــك النعــم؛ هــذه الأنعــام التــي تتلــذَّ مَــن رزقهــم إيــاه، عــدَّ
والاســتمتاع بصوفهــا، وتََحملكــم أنتُــم ومتاعَكــم، وتلــك الذريــةُ التــي وهبَكــم 
إياهــا، البنــون الذيــن يََحملــون أســاءكم وهُــم لكــم أنــسٌ في صِغرهــم، وغــدًا 
ــتهيه  ــا تَش ــكلِّ م ــة ب ــق  المكتظَّ ــانُ  والحدائ ــك الجن ة، وتل ــزَّ ــا وع ــون عونً يكون
الأنفــس وتلــذُّ الأعــن، فيهــا الفاكهــةُ والــزروع والظــال، وفــوقَ ذلــك قــوةُ 
ــح مــن ربِّكــم فاتَّقــوه، هــذا  الجســم ورجْحــانُ العقــل والتدبــر، كلُّ تلــك المنَ
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ــكر للوهــاب،  وإلا ســيَنقلب  النعيــمُ الــذي تَعشــقونه، كان يجــب أن يُقابَــل بالشُّ
ــم، لا  ــه لك ــافُ حدوثَ ــا أخ ــو م ــه، وه ــم ب ــم إن كَفَرت ــذابٍ عظي ــم إلى ع حالُك
ــى لكــم هــذا المصــرَ البائــس، أخــافُ عليكــم مــن زَوال النعمــة وفُجــاءة  أتمنَّ

نقِمــةِ الله  وسَــخَطه وعذابــه. 

ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  )ئۈ 
)الشــعراء:  تج(  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئحئم 

  .)١٣٥  -١٣١

للأســفِ لم تلــقَ دعــوةُ هــود  آذانًــا مُصْغيــة ولا قلوبًــا متفتِّحــة، تولّــوا عنِ 
ــاع إلى تلــك الدعــوةِ  روا عــدمَ الانصي ــرَّ ــة ق الوعــظ والنَّصيحــة، وبعزيمــةٍ قويَّ
الكريمــة، فــرَدّوا عــى رســولِِهم بــأنَّ تخويفَــه لهــم بالعــذاب وعدمِــه ســواء، هــذه 
ــا مثــل أســافنا،  ــا؛ فحياتُن ــا ســاكناً، ولــن تمــسّ قلوبَن الكلــاتُ لــن تُُحــرك فين
ســنعَيش ثــمَّ نمــوت ونَبــىَ ولــن يكــونَ لنــا ذكــرٌ، ولــن يكــون هنــاك حســابٌ 

فنــا بــه. أو عــذاب عظيــم  ممــا تخوِّ

)تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
)الشعراء: ١٣٦-١٣٨(.  پ پ ڀ( 

امتلــكَ الشــغفُ بملــذّات الحيــاة قلــوبَ عــادٍ فأظلمَــت واســودَّت،  لم يعــدْ 
في صُدورهــم موضــعٌ لحــبِّ الله، عِشْــق الماديــة أعْماهــم عــنِ البَعــث والحســاب؛ 
إنــا هــي حياتُنــا المحــدودة نَعيشــها لكــي نحصــلَ عــى أقــى متعــةٍ مُُمكنــة في 
ــذي ينكــر وجــودَ الله في  ــلَ أن نمــوت، هــذا هــو حــالُ الُملحــد ال كلِّ لحظــة قب
كلِّ عــر، يعيــش كالبَهائــم أو أضــلّ سَــبيلًًا، يَنهَــم مــن كلِّ الشــهوات ولا يأبَــه 
ه مــن الركــض خلفَ شــهواته، ســيأمرُه  لحــالٍ أو حــرام. إنَّ التديــن ســوف يحــدُّ
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بالاعتــدال في الملبَــس والمــأكل وجََميــع ملذّاتــه، لكنــه يريــد الشــططَ والغلــوَّ ولا 
يكتفــي بالتوســط، يريــد حيــاة عَبَثيــة بــا قيــودٍ ولا فرائــض وواجبــات؛ لذلــك 

ــان.. )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ــون الإي ــقَ ويرفض ــرون الخال يُنك
ــون: ٣٧(. ې ې ې()المؤمن

* * *



ــط  ــب  فق ــون بالمصائ ــاء يك ــدّي أنَّ الابت ــا ج ــبَ ي ــتُ أحس ــدُ: كن الحفي
كالمــرض والمــوتِ والفقــر، ولكــنْ عــادٌ ابتلاهــم اللهُ بالخــرات!  

ــلوا في  ــم فَش ــم، لكنه ــارًا له ــت اختب ــي، كان ــا بن ــحٌ ي ــا: صحي بً ــدُّ مُتعجِّ الج
ــازه. اجتي

ــهل أن نشــكرَ الله عــى نعمِــه مقارنــةً بالصــر  الحفيــدُ: اعتقــدتُّ أنــه مــن السَّ
عــى النَّوائــب.

دُهــا يََجعــل بعــضَ النــاس ينســى وجودَهــا، ومــن  الجــدّ: إلــفُ النِّعــم وتجدُّ
ثــمَّ لا يــؤدّي شــكرَها.

الحفيدُ: كيف هذا؟ 

الجــدّ: عندمــا تجــدُ المــاءَ كلَّ وقــتٍ بــاردٍ وحــار؛ فإنــك لا تــدرك قيمــةَ هــذه 
ع إلى الله لســقوطِ الأمطــار  ــي تتــرَّ ــدان الفقــرة الت النعمــة، ولكــنَّ أهــل البل
ــنَّ  ــا لك ــسُّ به ــتَ لا تح ــر فأن ــةُ الب ــذا نعم ــاء، وهك ــة الم ــةِ نعم ــعر بقيم تَش

ــدًا.  ــا جي ــى يَعلمه الأعم

الحفيــدُ: آه، الآن أدركــتُ أنَّ لــديَّ الكثــر مــن النعــم، ولكــن كيــف أتذكــرُ 
هــذه النعــمَ دائــاً حتــى أحمــدَ الله عليهــا؟ 

ــردَ  ــل الف ــو فتَجع ــاةُ الله ــا حي ــع، أم ــم الناف ــلِ العل ــر وتحصي ــدّ: بالتَّفك الج
في حــال انشــغالٍ زائــف، فاجعــلْ لنفســك خلــوةً يوميــة، ابتعــدْ عــن الموبايــل 
ــرِ القــرآن واذكــرِ الله: بحَمــده عــى نعمِــه واسْــتَغفره لمــا أصبتَ  والأصدقــاء، تدبَّ

مــن ذنــوبٍ وســبِّحْه عــن كلِّ نقــص.

الحفيدُ: سأفعلُ بإذن الله.
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وَاتَّبَعُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

ى المــأ لـــهود  ، والمــأ هُــم صفــوةُ المجتمــع ووجَهــاؤه وأصحــابُ  تصــدَّ
لون  ــكِّ ــع، ويُش ــرةَ المجتم ــودون مس ــن يَق ــد، الذي ــلّ والعق ــلُ الح ــرأي وأه ال
وعيَــه وقيَمَــه والــرأيَ العــام، يَقتــدي بهــم العامــة، وقــد كانــوا مُناوئــن لدعــوةِ 
ــاق  ــولََهم بإط ــوا رس ــد حارب ــم، لق ــذابَ الألي ــم الع ــأورَدوا قومَه ــم ف نبيه
ــفاهة والحمُــق والجهــل والكــذب، "وأيُّ ســفهٍ  الشــائعات فرَمــوا هــودًا  بالسَّ
ــدين  ــاد للمُرش ــنِ الانقي ــرَ ع ــكار، وتك د والإن ــرَّ ــقَّ بال ــل الح ــن قاب ــمُ ممَّ أعظ
ــادةَ في  ــعَ العب ــد، ووض ــيطانٍ مَري ــكلِّ ش ــه ل ــه وقالبُ ــادَ قلبُ ــاء، وانق والنُّصح
ــار؟"  ــجار والأحج ــن الأش ــيئًا م ــه ش ــي عن ــن لا يغن ــدَ مَ ــا، فعب ــر مَوضعه غ
ــالى؟"))). ــور إلى اللّهّ تع ــذه الأم ــبَ ه ــن نَس ــذب مَ ــن ك ــغُ مِ ــذبٍ أبل وأيُّ ك

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە 
.)٦٦ )الأعــراف:  ئى(  ئى 

فهــل ردَّ هــود  عــى إســاءتِِهم بمِثلهــا؟  بــل أجابََهــم أنــه ليــس بــه ســفهٌ أو 
حُُمــق، إنَّــه رســولُ ربِّ العالمــن؛ لا ينطــقُ عنِ الهــوى، وظيفتُــه أن يبلغَ رســالاتِ 
مــد، وبرُِســله، ومــن ثــمَّ عبادتــه  ربــه، وهــي الدعــوةُ للإيــان بــالله الواحــد الصَّ
بــا فرضَــه عليهــم مــن طاعــاتٍ واجتنــابِ نَواهيــه، وبــنَّ هــود   أنــه ناصــحٌ 
لهــم وليــس بطامــعٍ في أجــرٍ أو ســمعة أو وجاهَــة أو رئاســة، إنــا يفعــلُ ذلــك 
بإخــاصٍ لله.. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(   )الأعــراف: ٦٨(.

)))   تفسير السعدي، بتصرف.
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ــم  ــولًًا منك ــم رس ــلَ إليك ــونَ أنَّ الله أرس ــه: أتَعجب ــود  موعظتَ ــلَ ه أكم
ــون  ــه وتعرف ــم تَعرفون ــن بينكِ ــاً م ــه-، رج ــد نفسَ ــي- يقص ــم بالوح ليُنذرك
ــاده  ــن عب ــاء مِ ــن يش ــي مَ ــاده؛ أن يَصطف ــنةُ الله في عب ــذه س ــه، ه ــبَه وخُلق نس
ليدعــو قومَــه ويُعلمهــم الكتــابَ والحكمــة، رســولًًا يــأكل الطعــامَ ويَمــي في 
الأســواقِ ليكــون لهــم قــدوة، وكأنَّ القــوم اســتخفّوا بهــود، وشَــعروا بأنــه ليــس 
بأفضــلَ منهــم ليتَّبعــوه، أرادوا رســولًًا بصفــاتٍ خارقــة، وهــي إحــدى حجــج 
ــم  ــودًا   أنقاه ــوا أنَّ ه ــوا لعَلم ق ــم دقَّ ــو أنَّهَّ ــاء، ول ــع كلِّ الأنبي ــن م المعاندِي

ــا. ــنهم خلقً ــا، وأحس ــم حديثً ــا، وأصدقُه قلبً

رهــم بنعمــةِ الله عليهــم إذْ أصبحــوا أصحــابَ الســيادة والحَضــارة في  كــا ذَكَّ
ــم،  ــم وعافيتك ــد زادَ في أطوالك ــان، فق ــوح بالطوف ــوم ن ــاكِ ق ــد ه الأرض بع

لــوا في فَضــل الله عليكــم واشْــكروه )پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ــروا وتأمَّ فتفكَّ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 .)٦٩ ڃ()الأعــراف:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ــر هــودٌ قومَــه  إنَّ تَذكــرَ وتَعــداد نعــمِ الله علينــا يَســتدعي شــكرَه؛ لذلــك ذكَّ
ــذه  ــى ه ــأهم ع ــاللهُ أنش ــم، ف ــطة الجس ــةِ بَسْ ــوح، وبنعم ــوم ن ــةِ ق ــةِ خلاف بنعم
ــقَ  ــكروا الخال ــة، ألا تَش ــاءَ البنِي ــة وأقوي ــوالَ القام ــهم ط ــوا أنفسَ ــة، لم يََخلق الهيئ
ــمُ  ــذه النع ــا الله، وه ــا وهَبَن ــنا ب ــر أنفسَ ــاً أن نذكِّ ــا دائ ــة؟ علين ــك الهبَ ــى تل ع
ــكرْه  ــا، واش ــك به ــي خصَّ ــه الت ــصِ منحََ ــر، فأحْ ــخصٍ لآخ ــن ش ــف م تََختل
ــك  ــا بنعمــة ربِّ ا وجهــرًا، وأمّ عــى كلِّ نعِمــة أدركتهــا أو لم تُدركهــا، احَمــدْه سرًّ
ــرًا  ــتُ فق ــد كن ــم لق ــلْ له ــاءك، ق ــاءك وأبن ــك وأصدق ثْ أقارب ــدِّ ث، ح ــدِّ فح
ثهــم عــن كرمِــه لــك، وعــن ســرِه عليــك،  فأغنــاني، وكنــتُ تائهًــا فهَــداني. حدِّ
ــه يحــثُّ  ــرك، فــإنَّ ذلــك مــن شُــكر النعمــة، فَضــاً عــى أن وعــن جَــره لخاطِ
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ــان  ــم ويُشــعرهم بالامتن ــق قلوبََه ــه عليهــم، ممــا يرقِّ ــن عــى إدراكِ فَضل الآخري
ــه. ــكره وعبادت ــمَّ ش ــن ث ــم، ومِ لمولاه

لم يُعجَــب المــأ بــكلامِ نبيِّهــم، اســتَنكروا عليــه أن يَدعوهــم لديــنٍ يََختلــف 
ــي  ــامَ الت ــون الأصن ــدًا، ويترك ــا واح ــدون إلهً ــف يَعب ــم، فكي ــنِ آبائه ــن دي ع
ــا  ــالته ولم يُمرّروه ــوى رس ــوا مُُحت ــن، لم يُناقش ــا عاكف ــافَهم عليه ــدوا أس وج
ــدة،  ــن عقي ــاه م ــا ورثن ــافِ م ــو لخ ــت تدع ــم، مادامَ ــم أو قلوبه ــى عقوله ع
ــدّوه  ــن تََح ــل، ولك ــوه بالدلي ــن، لم يُطالب ــن نَل ــاع ول ــن نَنصْ ــون، ول ــا رافض فإن

فهــم بــه، إن كان صادقًــا.. )ڃ ڃ ڃ  وطالبــوه بالعــذاب الــذي يُُخوِّ
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

)الأعــراف:٧٠(.   ڈ( 

ــا،  ــق في مَوروثاتن ــا أن ندقِّ ــح، علين ــا صحي ــن أجدادن ــه م ــا نرثُ ــسَ كلُّ م لي
ع فنعِْــم بهــا، وإن كانــت مخالفــةً لصَحيــح الديــن  فــإنْ كانــت متوافقــةً مــع الــرَّ
ــا،  ــي حياتن ر في كلِّ نواح ــوَّ ــن نَتط ــا، نح ــتَغفرنا لآبائن ــا واس لناه ــا وبدَّ تَركناه
فنركــب ســيارات، ونســتخدمُ معــدات وأجهــزة لم يَســتعملها مَــن قَبلَنــا، فلــمَ 
نُلــزم أنفسَــنا بمعتقــداتِ الســابقين؟ هنــاك الكثــرُ مــن العــادات الخاطئــة مثــلَ 
ــاس،  ــن الن ــرُ م ــا الكث ــازال عليه ــراث؛ م ــات في الم ــم البن ــأر وظُل ــذ بالث الأخ
بــاع: التقاليــد والعــادات  تهــم الوحيــدة هــي التَّقاليــد، فــأيُّ الأحــقُّ بالاتِّ وحجَّ

أم شرع الله؟!  

ــه وبطــان مــا  كان عليهــم أن يســألوا رســولََهم البرهــان عــى صــدقِ دَعوت
ــن أن  ــرُ م ــم أك ــومُ بأنه ــنَّ الق ــد ظ ــم، لق ــدّوه أن يعذبه ــم تََح ــه، لكنَّه ــم علي هُ
بََهــم أحــد، لقــد بلــغَ الاســتكبار مبلغَــه، فمَــن أشــدُّ منهــم قــوة، ويســتطيع  يعذِّ
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ــى  ــادرون ع ــة ق ــم المنيعَ ــة وحُصونه ــامهم القوي ــم بأجس ــم، إنَّهَّ ــكلَ به أن يُن
البَطــش بأقــوى الجيــوش، ولكــن أيَقــدرونَ عــى مواجهــةِ الله، أليــس اللهُ 
ــا؟  ــون به ــي يَتباه ــوة الت ــبلِ الق ــم بسُ ه ــن أمدَّ ــو مَ ــس ه ــم!؟ ألي ــوى منه بأق

ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ     ڑ   ژ   )ژ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ(   )فصلــت:١٥(. 

ــربُ أن  ــكره، والأغ ــا تَش ــه ف ــن فَضل ــك اللهُ  م ــب أن يُعطي ــن الغري مِ
تعْصيــه بهــذه النِّعــم! فهــذا هــو عــنُ الجحُــود، لقــد أغــدقَ   عــى عــادٍ بكَرمه 
ــدوا  ــق، ويَعت ــر ح وا في الأرض بغ ــرَّ ــيلتُهم ليَتك ــا وس ــإذا به ة، ف ــوَّ ــم الق فآتاه
عــى غيرهــم. عــى العبــد أن يســجدَ لله شــكرًا عندمــا يََهبُــه مــن جــودِه، يحنــي 
ــا للوهّــاب، ويــدرك أن هــذه النعمــةَ مــا كانــت لتصــلَ  ــا وامتنانً رأسَــه تواضعً
إليــه لــولا مَشــيئتُه، هــذا هــو حــقُّ النعمــة، ثــمَّ يوظــف المنحــةَ فيــا أمــرَه، فــإن 

ــا يســاعد الفقــر. عيــف، وإن كان غنيًّ ــا فليَحــمِ الضَّ كان قويًّ

ــه  ــاع قومِ ــرُ ســجالاتِ الحــوار لإقن ــزال يدي ــوالى الســنون وهــودٌ   لا ي تَت
بالرجــوع إلى الفِطــرة الســليمة وعبــادة الله وتَــرك الأصنــام. لم تكــنْ هــذه 
ــم،  ــا وآباؤه ــاء أطلقوه ــي أس ــل، ه ــا أص ــس له ــراءاتٍ لي ــوى اف ــام س الأصن
ــى  ــوه، حت ــم صَنعَتم ــكًا أنت ــدون إف ــف تَعب ــة، فكي ــذه الحقيق ــون ه ــم يعرف هُ
ــر !   ــع وتَ ــةً تَنف يتموها، أيُعقــل أن تكــون آله ــمَّ ــن س ــم مَ ــام  أنت ــاء الأصن أس

لا تــزال قضيــةُ الكفــر حتــى عَصرنــا تقــوم عــى أدلــةٍ واهيــة ومنطــقٍ فاســد 
وأوهــامٍ زائفــة، فالنقــاشُ حــول التَّشــكيك في وجــود الله يــكاد يكــون سَفســطةً 
وجــدلًًا عقيــاً، ولكنــه قائمٌ ومُســتمر حتــى الســاعة. الهدايــة لا تََحتــاج إلا لفطرة 
ــقيم  ــب السَّ ــد ذو القل ــرُ الجاح ــا المكاب ــد، أم ــلٍ محاي ــليم وعق ــبٍ س ــة وقل نقيَّ
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ــة  فســيَتَولى ولــو رُفعــت عنــه الحجــب، ورأى الجنــةَ والنــار بعَينيــه؛ ســيَجد حجَّ
للكفــر، ســيقول ربــا كان أحلامًــا، أو ربــا هلوسَــة بَصريــة وســمعية، ســيجد 

ذَريعــة.  )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ) الأعــراف:٧١(.

ــالُ  ــفَ ح ــذا اختل ــنوات، هك ــن الس ــددٍ م ــر لع ــن المط ــاءُ ع ــكتِ الس أمس
قــوم هــودٍ لمــا كفــروا وعانَــدوا رســولََهم، ولكنهــم لم يُراجعــوا أنفسَــهم، 
ــن  ــزل ع ــوا في مَع ــث؟! كان ــفَ الغي ــاذا توق ــك؛ لم ــببُ ذل ــا س ــروا م لم يتفكَّ
ــر، لا بــدَّ أنَّ ماديتهــم جعلتهــم يعتقــدون أنهــا أســبابٌ ماديــة بَحتــة، ربــا  التفكُّ
عَزَوهــا إلى التغــرُّ في المنــاخ أو لغَضــب الآلهــة، لكنهــم لم يَعتقــدوا أنهــا بســبب 
ــا أنــه لا يريــد منهــم أجــرًا،  كُفرهــم. ويُعــاود هــودٌ دعوتََهــم إلى التوحيــد، مُبينً
ــه يرجــو الأجــرَ  ــه بهــا، وأن ــه الوحيــد أن يــؤدّي رســالةَ الله التــي كلفَ وأنَّ هدفَ
والثــواب مــن الله، هــو عبــدٌ لله يأمــل أن يَــرضى عنــه، وهكــذا يجــب أن يكــونَ 
ــوتي  ــتَجدون أن دع ــه س ــروا في ــه، فكّ ــوا كلامَ ــم أن يَعقل ــى عليه ــم، تمنَّ حالُك

ــة.. )ۅ ۉ  ــاتِ البالي ــوا إلى الموروث ــق، لا تَركن ــل والمنط ــع العق ــى م تَتماشَ
ئۇ( )هــود:٥١(. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ــاة  ــتَعود الحي ــه، فس ــن إلي ــم مُنيب ــم إلى ربك ــم ورَجَعت ــن كُفرك ــم ع ــإن تبتُ ف
ــتصبحون  ــخاء، س ــا بسَ ــاءُ إمطارَه ــتعاود الس ــر، س ــا المزدَه ــابقِ عهدِه إلى س
ــدِ  ــمُ بي ــذه النع ــة، وه فاهي ــوة وبالرَّ ــون بالق ــم مَهوس ــه، هُ ــم علي ــا أنتُ ــوى مم أق
ــوا  ــم وتوب ــتَغفروا ربك ــه، فاس ــودوا إلي ــنوات لتع ة س ــدَّ ــم ع ــكَها عنك الله، أمس

ــون.. )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ــا تحبّ ــم م ــه يأتيك إلي
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم(    )هــود: ٥٢(.
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ــادة  ــاول زي ــة؛ يح ــة بَحت ــرزق دنْيوي ــبابَ ال ــدون أنَّ أس ــاس يعتق ــضُ الن بع
ــن بضاعتَــه، وآخــر يََجــذب العملاءَ  مَبيعاتــه بــا لا يُــرضي الله، فــرَاه يكــذبُ ليزيِّ
بموســيقى صاخبــة، وثالــث يَســتخدم فتيــاتٍ ليَســتميل الُمشــرين،... نَســوا أنَّ 
الله هــو الــرزّاق ذو القــوة الَمتـِـن، ولَــوا أنهــم اســتَقاموا على أمــرِه لجاءهــم رزقُهم 

وفوقَه بركــةُ الله ورضوانه،)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(    )الأعراف: ٩٦(.
ــا إنْ  ــرةَ معً ــا والآخ ــرَبحون الدني ــة، س ــةً رابح ــودٌ صفق ــم ه ــرضَ عليه ع
ــوة،  ــث والق ــل الغَي ــانُ في مقاب ــا، الإي ــوا بمُقتضاه ــان وعَمل ــة الإي ــوا كلم قال
ــدوا  ــنتهم، ولم يُب ــوا بألس ــة، لم يؤمن ــبيل التَّجرب ــى س ــو ع ــوا ول ــم لم يوافقِ لكنه
ــا  ــادةَ الدني ــم عب ــوا في قلوبه ــد أُشْْرب ــة، لق ــة العظيم فق ــك الصَّ ــاه تل ــنٍ تِِج أيَّ ل
ومتاعهــا، فمَنعهــم ذلــك مــن الإيــان، رأوا الإيــانَ ســجناً ســيُملي عليهــم مــا 
ــد  ــرًا عن ــتيقظون مبك ع؛ يس ــرَّ ــزانِ ال ــون بمي ــون، سيعيش ــا يترك ــون وم يفعل
الفجــر للصــاة، ولــن يتمتَّعــوا بالنــوم حتــى الظَّهــرة، لــن يَشربــوا الخمــرَ الذي 
عَشــقوه، لــن يَقربــوا النســاءَ إلا حلائلهــم، لــن يَمشــوا مُســتكبرين في الأرض، 
عفــاء، وإن فَعلــوا ســيَقتصُّ  سيســرونَ عــى الأرض هَونًــا،  ولــن يَبطشــوا بالضُّ
الــرع للمَظلــوم، ســيضطَّرون للصيــام أيامًــا معــدوداتٍ  بعــد أن كان الطعــام 
ــا كــا كانــت،... إنهــا تَبعــاتُ  متاحًــا طــوال الوقــت، لــن  تكــون حياتُُهــم عبثً
قــول "لا إلــه إلا الله"، البعــضُ يراهــا حبسًــا للحُريــات وتَقويضًــا للملــذّات، 
ولــو علمــوا أنَّ هــذا التضييــق فيــه الســعادةُ المطلقــة، فيــه فــرحُ الــروح ورقيُّهــا 
وتَزكيتهــا، هــذا المنــعُ عــنُ العطــاء؛ إذ بــه ينفــكُّ الإنســانُ مــن ســجن الماديــاتِ 
ا طليقًــا لا يعبــد  تــه لشَــهواته، فيُصبــح حــرًّ إلى آفــاق الإيــان، يكــر قيــودَ عبوديَّ

ــل عــى لــذةٍ لا تُضاهيهــا كنــوز الدنيــا ومَفاتنهــا. غــر الله، فيتحصَّ



ولكلِّ قومٍ هاد

  31

كانــت مُغريــاتُ الحيــاة في عيــون عــادٍ أهــمَّ مــن دعــاء الإيــان، لم يُقبلــوا عــى 
ــى  ــانٍ ع ــم ببره ــه لم يأته ــودٍ بأن ــى ه ــتعلاءٍ ع ــة، ردّوا في اس ــتغفار والتوب الاس
ــه رســولُ الله إليهــم(، فلــن يغــرّوا دينهــم لمجــردِ أنــه  عائــه: )لا إلــه إلا الله وأنَّ ادِّ

أمرَهــم بذلــك، وأنهــم لــن يتَّبعــوه. 

تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  )ئى 
 .)٥٣ )هــود:  ثم(  ثج 

ــذب، لا  ــري الك ــعٌ ليَف ــه داف ــس لدي ــو لي ــة، فه ــم الحجَّ ــودٌ عليه ــام ه أق
يطلــب منهــم مــالًًا ولا منصبًــا، بــل وعــرضَ عليهــم وَفــرةً عظيمــة في الأرزاق 
ــا فهــا  ــم برهانً والأولاد في مُقابــل التوبــة، كانــت هــذه معجــزةً كافيــة؛ إن أردتُّ

ــة. ــم العبثي ــادَ وحياته ــة، أرادوا العن ــقَّ ولا الهداي ــدوا الح ــم لم يُري ــو، لكنه ه

 كان لا بــدَّ مــن تَفســرٍ لدعــوة هــود  ، فهــو لم يطلــبْ مقابــاً، فقالــوا إنَّ 
ــه  ــن نســمعَ ل ــته بســوء، فهــو يهــذي ويَتكلــم بالخرافــات؛ لذلــك ل الآلهــة مسَّ
ولــن نُطيعــه، هكــذا تتَّهــم الأقــوامُ الكافــرة رســلَهم، فيقولــون عليــه مجنــون أو 
ــات،  كاهــنٌ أو شــاعر أو كاذبٌ أو سَــفيه، يَصمونــه بأشــنعَ الصفــات وأقبَح السِّ
ــا، هُــم مَفتنــون بالعُتــاة  ــا أو قويًّ بــاع، فهــو ليــس غنيًّ ــرًا بالاتِّ يروْنــه ليــس جَدي
الجبّاريــن، فهُــم الســادة الصادقــون الذيــن يجــب تقليدُهــم والإنصــاتُ إليهــم، 
ــه  ــا يَنال ــن  يَقْتَفِ آثاَرَهــم رب ة والمــال والنفــوذ، ومَ ــة مُُحتكــرو القــوَّ ــم النخب فهُ

ــة.. )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ــات والحماي ــضُ الفت بع
ڭ ڭ ڭ ڭ( )هــود: 59(.

لا داعـي أن تَقتـدي بأغنـى رجـلِ أعمال أو أقـوى مُصـارع أو أعظـمِ رئيس، 
تـك في ذلـك المتواضِـع التقي  ليـس كلُّ مُهـم )VIP( يَصلـح قـدوة، ربما تجـدُ ضالَّ
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ه. أصحـابُ الرسـالات السـامية رجـالٌ لا  النَّقـي الـذي لـو أقسـمَ على الله لأبـرَّ
ـهرة، ربما لا يَعرفهم الكثيُر  تُلهيهـم المظاهـرُ ولا يَكترثون للمال أو السـلطة أو الشُّ
بيننـا، لكنَّ السماء تعرفهم، أسماؤهم تترددُ هنـاك لكثرة ذِكرهم وحُسـن أعمالهم. 

باعــه،  اتَّفــق القــوم عــى أنَّ هــودًا  سَــفيه أو مََمســوسٌ مََخبــول ولا يجــب اتِّ
ــن  ــرّأ م ــه إلا الله، وت ــه لا إل ــهدَ أن ــم، فش ــه له ــهادتَه وتحدّي ــن ش ــذٍ أعل عندئ
ــم  ــوة، تحدّاه ــة والق ــوم أولي العُصب ى الق ــدَّ ــؤذوه، تح ــم أن ي ــم وتحدّاه شِِركه
ــن بربي  جميعًــا وآلهتَهــم وهــو فــردٌ واحــد، تحدّاهــم أن يُصيبــوه بســوء، إني مُتحصِّ
ــام  ــذه الأصن ــم وبه ــتَعينوا ببَعضك ــم اس ــه، وأنت ل علي ــوكِّ ــد ومُت ــدِ الأح الواح
ــا..  ــن الصــادق فين ــذار، لنــرى مَ ــا ودون إن ــوا جميعً عــون نفعَهــا، هلمّ التــي تدَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
.)٥٦  -٥٤ )هــود:  ڇ(  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ألََم يَطلبــوا برهانًــا عــى صــدق رَســولهم، هــذا التحــدي كان إحــدى الآيــات 
الدّالــة عــى صدقِــه، فهُــم الأقويــاء الذيــن يَبطشــون جبّاريــن بأعدائهــم، فكيف 

يتحدّاهــم رجــلٌ واحــد ولا يســتطيعون النَّيــلَ منــه!

ـم في أمـور عبـادِه وليـس تلـك  يؤكـدُ هـودٌ  أنَّ الله هـو الإلـه الحـقُّ الُمتحكِّ
الأوثـان التـي لا تُغنـي عنهـم شـيئًا.. )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(، وهـو 
بذلـك يتحدّاهـم أن يُصيبـوه برَش، فأنتم نَواصيكم بيـدِ الله لا تسـتطيعون تحريكَ 
سـاكنٍ إلا بإذنـه، ولا يمكـن أن تـؤذوني فأنتـم عاجـزون أمـام قـدرةِ الله، حينما 
ـن اليقينُ من قلـبِ المؤمن فإنـه يطمئنُّ وَتَصغُـر في عينـه كلُّ التحديات، كلُّ  يتمكَّ

العالم. كلُّ  الجبابـرة، 



ولكلِّ قومٍ هاد

  33

ل عليــه في كلِّ أمــره، يَعــرف أنــه نــاصُره  المؤمــن واثــقٌ في ربــه، يتــوكَّ
ومؤيــدُه، لا يهتــمُّ بكثــرة الأعــداء، ولا يَفتنـُـه شــيوعُ الباطــل، يعلــمُ أنَّ 
ــه الله لــه،  الأمة لو اجتمعَت عــى أن يَنفعــوه بــيء لم يَنفعــوه إلا بــيء قــد كتبَ
وإنِ اجتمعــوا عــى أن يــرّوه بــيء لم يــرّوه إلا بــيء قــد كتبَــه الله عليــه))).

والمــيءَ  بإحســانه،  الُمحســنَ  يُُجــازي  ڇ(  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   (  
ــر عــى الطريــق الواضــح الــذي لا اعْوجــاج فيــه،  بعِصيانــه، يأمــر عبــادَه بالسَّ
ــو  ــذا ه ــر، فه ــاء والمنك ــنِ الفحش ــم ع ــان ويَنهاه ــدل والإحس ــم بالع يأمرُه
ــه مــن ضــال وغــيٍّ  ــم علي ــا أنتُ ــاع، وليــس م ب ــواب الأحــقُّ بالاتِّ ــنُ الصَّ الدي
وعَبــث. دائــاً مــا تجــدُ المعامــاتِ المباحــة والحــالِ واضحــةً لا غمــوضَ فيهــا 
ــافِ  ــس والالتف ــيء باللَّبْ ــو م ــه فه ــرامُ ومعاملاتُ ــا الح ــر، أم ــاج إلى تَبري ولا تََحت
يَــرح لــك ســببَ خروجــه للصــاة أو  والمــررات، فلــن تجــدَ أحــدًا 
ــة، لكــن ســتَجد مَــن يحــاول تبريــرَ قَبــول الرشــوة أو تَدخــن  إخراجِــه للصدقَ
ــه.  ــح ب ــة عــى مــا يتمسَّ ــا بــن الأحــكام الفقهي ــة، باحثً الســجائر بطــرقٍ مُلتوي

ــإن  ــم، ف ــالة الله  له ــال رس ــف بإيص ــو مُكلَّ ــه، فه ــودٌ  قوم ر ه ــذَّ  ح
ــم واســتكبرتم ورفضتُّــم الإيــان؛ فســوف يُُهلككــم، ويــأتي بقــومٍ  يتــم وعاندتُّ تولَّ
غيركــم، قــوم يَشــكرونه ويَعبدونــه ولا يُشركــون بــه، إمــا أنتــم فلــن تَســتطيعوا 
أن تــؤذوه شــيئًا، وســتُصبحون حينهــا خاسريــن مَضروريــن نادِمــن، فقــد كتــب 
اللهُ لأغلبــنَّ أنــا ورســي، ســبحانَه هــو القــويُّ العزيــز، الــذي لــو اجتمــعَ أهــلُ 
ب إلينــا بمَغفرتــه  ــه فلــن يــرّوه بــيء، إنــا يتقــرَّ الأرض جميعًــا عــى معصيتِ
)))   مقتَبــس مــن الحديــث: "يــا غــام إنّّي أعلمُــك كلــات، احفــظِ الله يحفظــك، احفــظِ الله تجــده تجاهَــك، 
إذا ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنتَ فاســتعنْ بــالله، واعلــم أنَّ الأمة لو اجتمعَت عــى أن يَنفعــوك 
بــيء لم يَنفعــوك إلا بــيء قــد كتبَــه الله لــك، وإنِ اجتمعــوا عــى أن يــرّوك بــيء لم يــرّوك إلا بــيء 

ــت الصحــف". صحيــح الترمــذي: 1516. قــد كتبــه الله عليــك، رُفعــت الأقــام وجفَّ
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فهم  ورَحََماتــه وهــو أغنــى الأغنيــاء عنـّـا.  هكــذا حثَّهــم هــودٌ عــى الإيــان، وخوَّ
)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  مَغبَّــة الكفــر..  مــن 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( )هــود: ٥٧(.
) گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(: ببركــةِ هــذا التــوكل الصــادق عــى الله لم ينلْ 
ــة المؤمنــة أيّ ســوء، وكيــف يَصلهــم أذًى وهــم في  نبــيُّ الله هــود  ومعــه الثلَّ
حِفــظ الحفيــظ! اســتودعَ نفسَــه  عنــد مَــن لا تَضيــع ودائعُــه، فــكان في أمــنٍ 
وسَــام.  ليتنــا نَســتدعي اســمَه الحفيــظ في كلِّ مــأزقٍ وعنــد كلِّ نازلــة، فهــو على 
كلِّ شيء حفيــظ؛ حفيــظ للجنــن في بطــنِ أمــه، حفيــظ للمُســافر في الســاء أو 
عــى الطريــق أو في البحــر، حفيــظ لــك في نومِك وفي صَحــوك، حفيــظ لأولادِك 
وأهلــك وأموالِــك، وهــو الحفيــظُ عــى عقلــك وعلمــك وروحــك وإيمانــك.

* * *



الحفيدُ: لقد خسَر ملأ عادٍ بكفرِهم وتسبَّبوا بخسارةٍ كبيرة لقومهم.

ــف  ــم، وللأس ــي مُُجتمعه ــدوةَ لباق ــون الق ــأ يُمثل ــم، الم ــا: نع ــدُّ مُتعجبً الج
ــراده، ولذلــك عــى  ــرُ المجتمــع عــى أف ــاك أيضًــا تأث ــوا قــدوةً ســيئة، وهن كان
ــا أن ينظــرَ بمَــن يقتــدي فيُقلــده، ولا يكــون إمعــةً يُســاير مَــن حولــه في  كلٍّ منّ

ــان. ــاءة والإحس الإس

الحفيدُ: وكأنَّك يا جدي تريد قولَ شيء لي، هاتهِ ولا داعي للتَّورية.

ــي الكــرة  ــن ولاعب ــرء بالفناّن ــانَ الم ــك، أقصــد أنَّ افتن ــي فطنتُ : يُعجبن الجــدُّ
ســل  ــك تَقتــدي بالرُّ ــدًا. ليتَ ــكل؛ ليــس مــؤشًرا جي وتَقليدَهــم في الملبــس والشَّ

ــاء. ــة والعل والصحاب

الحفيدُ: وماذا أيضًا يا جدّي العزيز!

حبــة يــا عزيــزي، أحــطْ نفسَــك بصُحبــة صالحــة تَدفعــك لعَمــل  : الصُّ الجــدُّ
ــول: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ــالله يق ــالله، ف ــرك ب ــر وتُذكِّ الخ
ــى  ــظَ ع ــوق المحاف ــقَ الخل ــقِ الصدي ــة: ١١٩(، فانتَ ڃچ()التوب

ــه. ــارّ بوالدي ــه، الب ــظ لكتابِ ــوات، والحاف الصل

الحفيدُ: شكرًا لك يا جدّي، وسأحاول تنفيذَ نصائحك الغالية. 

* * *
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بلَْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتمُ بِهِ

ــوا  حــاولَ هــودٌ  بشــتَّى الطــرق أن يأخــذَ بيــدِ قومــه: عــادَ للصــاحِ فتولَّ
عــن نُصحــه، ورغــم أنــه عــرضَ عليهــم عــودةَ المطــر والــزروع والأولاد بعــدَ 
ــم  ــة، لكنه ــلَ التوب ــنوات- مقاب ــاثُ س ــا ث ــل إنه ــة- قي ــرةٍ طويل ــا لف انقطاعه
ــم  ب معه ــرَّ ــذب، فج ــفه والك ــوه بالسَّ ــق، وَرَم ــةِ الح ــن كلم ــوا ع ــوا وترفَّع تأبَّ
جــر والوَعيــد،  لغــةَ التخويــف، فــإنَّ بعــضَ النــاس لا يُصلحــه غــرُ الزَّ

ــديد.. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ــن الله ش ــذابٌ م ــم ع فأنذرَه
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

.)21 )الأحقــاف:  ڤ( 

ــد  ــابقًا، فق ــزُ س ــعِ التحفي ــا لم يَنف ــاد، ك ــع ع ــدُ م ــحِ الوعي ــف، لم يفل للأس
فهــم بــه..  تحــدّوا نبيَّهــم وســألوه أن يأتيهــم بذلــك العــذابِ الشــديد الــذي خوَّ
فنــا بــه، وهــل هنــاك أصــدقُ أو أطهــر أو  فــإنْ كنــتَ صادقًــا فأنــزلْ بنــا مــا تخوِّ
أنقَــى مــن رُســل الله! لقــد اســتهزأوا بــالله ونبيّــه واغــرّوا بحلمِــه عليهــم. فــا 
ــل عقوبتَــك ومنحَــك الفرصــةَ تلــوَ الأخــرى لتَتــوب عــن مَعاصيك  تغــرّ إن أجَّ
وتَســتغفر مــن ذنوبــك، واحــذرْ عقوبتَــه واســتدراجَه للعُصــاة المجرمــن؛ ففــي 
ــى إذا  ــالِِمِ، حتَّ ــلُ- للظَّ ــال: يمه ــا ق ــي- وربَّ  اللهَ تبارَك وتعالََى يُم ــث: "إنَّ الحدي
أخــذَه لم يُفلِتْــه، ثــمَّ قــرأ: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ()هــود: 

١٠٢(، الآية"))).
)))    صحيح الترمذي، رقم: 3110 .
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  كأنَّ إيــانَ قــوم عــادٍ مســتحيلُ الحــدوث!  كان المنطقــيُّ أن يَربطــوا بين صدقِ 
ــا! )ڤ  ــذابَ إن كان صادقً ــوا الع ــم تمنَّ ــالته، ولكنه ــان برس ــودٍ  والإي ه
ــاف: 22(. ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( )الأحق
لقــد علمــوا أنَّ هــذه الآلهــةَ المزعومة لا تَســتطيع أن تــرَّ أو تَنفــع، ولكنهم في 
ــال يحتارُ  ولائهــم مُســتمرّون لهــا، إنــه تحيــزٌ للباطــل، نــوعٌ مــن الإخــاص للضَّ
ــادٌ وإغــاق للعقــول والقلــوب، لــن نَتغــر ولــن  في تَفســره العقــل. كــرٌ وعن
نــركَ مــا وجَدنــا عليــه آباءنــا، هــذه الآلهــة هــي هويتُنــا، لا نــرك عبادتََهــا أبــدًا!

ــعُ  ــون مرج ــد يك ــر" وق ــورثُ الكف ــاد ي ــة إن: "العن ــلُ الحكم ــول أه يق
ســل والدعــاة ليَنــروا العلــمَ  المعانــدة إلى نَقــصٍ في المعرفــة؛ لذلــك يــأتي دورُ الرُّ
والحكمــة فيَلِــن الجاهــلُ الباحــثُ عــن الحــق، أمــا ذلــك العنــادُ المنبَعــث مــن 
ــل المــوتَ عــى الاعــراف بالخطــأ؛  نفــسٍ مُتكــرة تأبــى الانصيــاعَ للحــق، وتفضِّ

فهــذا مــرضٌ عُضــال، يســتحيل علاجــه.

  لقــد اختــارتْ عــاد عــذابَ الله عِوضًــا عــن هدايتـِـه، ولكــن كيــف اختــاروا 
ــم القــويَّ بــأن يُعذبهــم،  طريــقَ الهــاك بأيديهــم وَسَــعوا لــه؟ كيــف تحــدّوا ربَّهَّ
أيُعقــل أن تُناطــح ملــكَ الملــوك   وأنــتَ كائــنٌ ضعيــف! لــو أصابَــك فيروس 
ــا  ــا م ــة، ورب ــوم ولا الراح ــت الن ــا ذُق ــا، وم ــالي وأيامً ــى لي ــك الحمَّ لأنهكَت

ــك!  ــن فراش ــوضَ م ــتطعتَ النه اس

 في ظــلِّ تهكــمِ واسْــتهزاء واســتعلاءِ عــاد، يــردُّ هــودٌ  بــكل تَواضــع لله، 
وهــذا هــو شــأنُ جميــع رســل الله؛ مُُخبتــن خاشــعين لربهــم في كلِّ موقــفٍ وزمن، 
فيقــول لهــم إنَّ العلــم بيــدِ الله وحــده، هــو مَــن لــه مقاليــدُ الســموات والأرض 
ــغ مــا يأمُــرني بــه ربي وربُّكــم، لســت  ومَصائــر العبــاد، أمــا أنــا فرســولُ الله  أبلِّ
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ــه عليكــم،  ــداوة معكــم، ولكنكــم تََجهلــون عِظــمَ ربكــم وحقَّ في خِصــام أو عَ
ــم  ــى عذابك ــه ع ــون قدرتَ ــم، تََجهل ــمُ عليك ــا الحل ــي منه ــه والت ــون صفاتِ تََجهل
ــدِ الله، ولا  ــن جن ــفُ م ــم أضع ــةَ أنك ــون حقيق ــم، تجهل ــم وهلاكِك وتَدميرك

تســتطيعون البطــشَ بهــم.. )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ( )الأحقــاف : 23(.

ــري،  ــرق ال ــات وطُ ــواع النبات ــة وأن ــراءَ في الزراع ــادٍ خ ــوم ع ــا كان ق ربَّ
ــاء  ــات البن ــنَ في دراس ــداء، وبارع ــش بالأع ــرب والبَط ــون الح ــراءَ في فن وخ
ــمَ  ــوا العل ــق، جَهل ــمَّ الحقائ ــوا أه ــم جَهل ــع؛ لكنه ــور والمصان ــييد للقص والتَّش
ب العبــدُ لربــه حتــى ينــالَ رضــاه ومَغفرتــه، هــذا العلــمُ  الُمفيــد الــذي بــه يتقــرَّ
ق إلى الحــق.  ــور وتتشــوَّ ــع إلى الن ــة، تتطل ــةٍ ونفــوسٍ زكي ــاج إلى قلــوب طيب يحت

ــا عــن الأحقــاف- قيــلَ ثــاث ســنوات-،  أمســكتِ الســاء عــنِ المطــر زمنً
ــةَ  ــوا صفق ــك رفَض ــمَ ذل ــر، ورغ ــارغ الص ــث بف ــار الغَي ــادٌ في انتظ ــت ع وكان
الإيــان مقابــلَ المطــر التــي عرضَهــا عليهــم هــود ، واســتمرّوا عــى كُفرهــم 
زمنـًـا، وإذا بالســاء مليئــةٌ بالســحاب الثقيل، اســتَبشروا خــرًا، لا بدَّ أنها ســتُمطر 
ــا  ــا وجاءتن ــا عــى ديننِ ــا وصَبرن ــى الفــرج، لقــد كــذبَ هــود، مَكثن ــا، أت أرضن
لــة بالأمطــار الغزيــرة، إنهــا فرحــة مُضاعفــة؛ انتصرنــا  الســحبُ الكثيفــة المحمَّ
عــى هــود وأغاثَتنــا الإلهــة، لم يأتنِــا العــذابُ الــذي وعَدَنــا إيــاه هــود، بــل جــاء 
ــتهي الســفن..  ــا لا تَش ــاحُ ب ــأتي الري ــول المطــر...، لكــن ت ــاء وهط ــرُ والنَّ الخ
.)24 ک()الأحقــاف:  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 

ــم  ــل الحك ــل قب ــا التمهُّ ) ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( علين
عــى الحــوادث، فليــس كلُّ مــا ظاهــرُه نعمــة هــو خــرٌ لنــا، وليــس كلُّ ابتــاءٍ 
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شََر، عســى أن نحــبَّ شــيئًا وفيــه الهــاك، لعــلَّ المنصــبَ الجديــد يرغــم الموظــفَ 
ق الأسرة  د الأطفــالُ وتتفــرَّ عــى إهمــالِ أهلــه وأولاده، فيخــربُ البيــت ويــرَّ

التــي كانــت ســعيدةً هَنيئــة مــن قبْــل. 

ــة  ــةَ النهاي ــة وظهــورُ الســحاب الكثيــف هــو بداي كان تغــرُ الأحــوال الجوي
ــولَه  ــم رس ــل إليه ــم، وأرس ــن النِّع ــرَ م ــم الكث ــطَ اللهُ له ــد بس ــاد، لق ــوم ع لق
ف  بالآيــات والنُّــذر فانْشــغلوا بالعَطايــا عــن الُمعطــي  ، وأطْغَتهــم حيــاةُ الــرَّ
وتَنافســوا الدنيــا، فقســتْ قلوبهــم وطُبــعَ عليهــا بالكفــر، ثــمَّ أصابهــم القحــطُ 
ــادَوا في غيِّهــم، وأعرَضــوا  ســنين، لعلَّهــم يعــودوا إلى رُشــدهم، لكنهــم قــد تََم

عــن ذكــرِ ربهــم والإيــانِ بــه، فــأورَدوا أنفسَــهم العــذابَ الشــديد.

 كانـت هـذه التغييراتُ الجويـة التي ابتَهجوا بهـا تحملُ إليهم العذابَ الشـديد؛ 
ـر كلَّ شيء، لقـد أجيبَـت دعوتهـم ) ں ں ڻ ڻ ڻ  ريـحٌ شـديدة تدمِّ
ڻ ۀ ۀ(، طلبـوا مـن نَبيهـم أن يأتيهـم بالعـذابِ إن كان صادقًـا، فـإذا 
بغَضـب الله يَنـزل بسـاحتهم، ريـحٌ تحطِّـم كلَّ مـا أولَعـوا بـه، حطَّمـت بيوتهـم 
وقصورَهـم ومصانعَهـم وحدائقَهـم وبهائمهـم وأموالهـم، كلّ مـا اغترّوا بـه من 
م أمـامَ أعينهـم في لحظة، كلّ مـا عملـوا واجْتهدوا مـن أجلِه راح  زينـة الدنيـا تهـدَّ

سـدى، كـم كان ذلـك مؤلًمـا لهم! 

ف والنعيــم التــي عــادوا الله ورســولَه مــن أجلهــا انهــارتْ  كلُّ مَظاهــر الــرَّ
ل فرحُهــم لبــؤس، وضَحكهــم لــرُاخ، واســتهزاؤهم لحَــرة،  في لحظــة، تحــوَّ
ــر ، وأصبَحــوا عِــرة لمــن  ــقَ منهــم غــرُ ذكــرى وأث ــم الهــاك، فلــم يب ــمَّ نالََه ث
ــذاب:  ــهدِ الع ــر مَش ــن تصوي ــي ع ــر القرطب ــاء في تَفس ــد ج ــم، وق ــاء بعده ج
ــي  ــحُ الت ــم، والري ــذابٌ ألي ــا ع ــح فيه ــا ري ــا تَعدن ــا ب ــم : فأتن ــي قوله "ويعن
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ــن  ــن ب ــودٌ م ــرج ه ــذي رأوه، وخ ــحاب ال ــك الس ــن ذل ــأتْ م ــا نش ــوا به ب عُذِّ
أظْهُرهــم، فجعلــت تََحمــل الفَســاطيط )الخيــام( وتََحمــل الظَّعينــة فترفعُهــا كأنهــا 
جــرادة، ثــمَّ تَــرب بهــا الصخــور ". قــال ابــنُ عبــاس: أولُ مــا رأوا العــارضَ 
قامــوا فمــدّوا أيديهــم ، فــأولُ مــا عرفــوا أنــه عــذابٌ رأوا مــا كان خارجًــا مــن 
ــاء والأرض  ــن الس ــا ب ــحُ م ــم الري ــر به ــواشي تَط ــال والم ــن الرج ــم م دياره
ــواب  ــحُ الأب ــتِ الري ــم، فقلع ــوا أبوابََه ــم وأغلق ــوا بيوتََه ــش، فدخل ــلَ الري مث
ــحَ فأمالــت عليهــم الرمــال، فكانــوا تحــتَ الرمــال  عتهــم ، وأمــرَ اللهُ الري وصََرَ
ــف  ــحَ فكش ــر اللهُ الري ــمَّ أم ــن، ث ــم أن ــومًا، وله ــام حُس ــة أي ــالٍ وثماني ــبعَ لي س
عنهــم الرمــالَ واحتملتْهــم فرَمَتهــم في البحــر، فهــي التــي قــال اللهُ تعــالى فيهــا: 
ت عليــه مــن رجــال عــادٍ وأموالهــا.  )ڱ ڱ ں ں ڻ(، أي: كلّ شيء مــرَّ

ــه".   ــت إلي ــاس: أي: كلّ شيء بُعث ــنُ عب ــال اب ق

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 
 .)24 )الأحقــاف:  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

كان اســتئصالًًا فريــدًا للقــوم، فســلَّط عليهــم الريــحَ العاتيــة ليــس لســاعةٍ أو 
ة ســبعَ ليــالٍ وثمانيــة أيــام مُتتاليــة، لعلهــا عاصفــةٌ أو إعصــار أتــى  يــوم؛ بــل لمــدَّ
عــى كلِّ شيء، فــكان العــذابُ عــى شــاكلَة النعمــة التــي لم يَشــكروها، كانــت 
ــم، وتَزدهر  ــحب الماطــرة فــرَوي زروعَهــم ودوابَّهَّ الريــحُ مــن قَبــل تأتيهــم بالسُّ
ــوا  ــار، فهلك م ــراب والدَّ ــحُ بالخ ــاءتِ الري ــروا ج ــاّ كف ــم، فل ــن حوله ــا م الدني
وصــاروا كالنَّخــل الخاويــة، وذلــك بــا خلــتْ نفوسُــهم وقلوبهــم مــن الإيــان.   

ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( )الحاقــة ٦- ٧(.
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ــرءُ أنَّ الشــمس تــرق وتغــربُ  ر الم ــى يتصــوَّ ــا ومــا فيهــا، حت ــم الدني نعظِّ
مــن أجــل مجتمعِــه الصغــر، وأنَّ الكــرةَ الأرضيــة ليــس فيهــا أهــمّ ممّــا يجــري 
لــه، لــو ترقَّــى في عملــه فقــد بلــغ عنــانَ الســاء، لــو امتلــكَ بيتًــا فكأنــا حِيــزَت 
ــا  ــا، ومــا يــدري أنَّ هــذا كلــه لا يــوازي شــيئًا في مُلــك الله، وأنَّ الدني ــه الدني ل
نــا في دار اختبارٍ  ومــا فيهــا لا تســاوي جنــاحَ بعوضــة، وأنَّ كلَّ هــذا إلى زوال، وأنَّ
ولســنا في ســباقِ تََملُّــك، وأنَّ الســعيد مَــن مــأ صحيفتَــه بالعمل الصالــح وليس 
ه مــن احتقــار  ــم في المصــارف، فانظــرْ للدنيــا بــا تَســتحقُّ مَــن زادَ رصيــده وتضخَّ
مًا  وكــنْ مــن العابديــن الشــاكرين، فتلــكَ عــادٌ التــي لم يُُخلــق مثلهــا في البــاد تقدُّ
رهــا ربهــا ولم يبــقَ لهــا أثــرًا لمــا طغــى  وازدهــارًا وعظمــة وحضــارة وقــوة.. دمَّ
عليهــا حــبُّ الدنيــا  وكفَــرَت بالوهّــاب ، أمــا الُمتقــون الشــاكرون فنجّاهــم 
المــولى  مــن ذلــك العــذابِ وتلــك النهايــة المؤلمــة، ففــازوا بالدنيــا والآخــرة 

ــا.. )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  معً
ہ( )هــود: ٥٨(.

* * *
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ة: بيَن يدي القصَّ

  تُُخبرنــا الأحــداثُ عــن قــوم هــود: هُــم ينتمــون لمجتمــعِ الوَفــرة الاقتصادية، 
ــر لهــم الضروريــاتُ والكماليــات، مجتمــع تَزيــد فيــه المــواردُ مــن ميــاه  حيــث تتوفَّ
ــه اللهُ  ــاة، كان هــذا هــو الامتحــانَ الــذي كتبَ ــرفِ الحي ــة وســائل تَ وزروعٍ وكافَّ
ــدثَ كان  ــا ح ــن م ــم، لك ــا وهَبَه ــى م ــكروه ع ــم أن يَش ــم، وكانَ عليه عليه
لــوا إلى دنيويّــن وماديّــن، حيــث يميــل مجتمــعُ الوَفــرة إلى:  خــافَ ذلــك، فتحوَّ

· ــى 	 ــراد ع ــزُ الأف ــث تركي ــة: حي ــاة الدنيوي ــتمتاع بالحي ــة في الاس الرغب
الاســتمتاع بالحيــاة الدنيويــة، وتََحقيــق المزيــد مــن الراحــة والمتعــة الماديــة. وهــو 

ــي. ــي أو الدين ــب الروح ــام بالجان ــف الاهت ــؤدّي إلى تََخفي ــا ي م

· الانشــغال بالأعــال والمســئوليات: للحفــاظ عــى الثــروةِ وتََحقيــق 	
ــت  ــاب الوق ــى حس ــئوليات ع ــال والمس ــغال بالأع ــؤدّي للانش ــا. ي ــد منه المزي

ــن. ــادة والتدي ــص للعب المخصَّ

· الثــراءُ 	 يتســبَّب  أن  يمكــن  الماديــة:  في  والانغــاس  ــهوة  الشَّ
ــهوات  والشَّ الزائــدة  بالمتــع  المفْــرِط  الانشــغال  في  الاقتصاديــة  والوَفــرة 
القيــمَ  يحجــمُ  بالمــادة  الزائــد  الاهتــامُ  هــذا  والاســتهلاكية.  الماديــة 
والروحانيــة. العبــادةِ  عــى  كيــز  التَّرَّ مــن  ويُقلــل  ينيــة،  والدِّ الروحيــة 

· ــة وجــودُ 	 ــرة الاقتصادي ــجُ عــنِ الوف ــد ينت ــغ والطمــع: ق الطمــوح المبالَ
ــعونَ  ــا يس ــة. بين ــة وطمّّاع ــلوكياتٍ طَموح ــرون س ــن يُظه ــراد الذي ــض الأف بع
لتَحقيــق المزيــدِ من الثروة والســلطة، ينســون أمــرَ الآخرة والمنافســة عــى أعمالها. 

· ــة في 	 ــدة بالنَّفــس: يكــون للأفــراد في هــذا المجتمــع ثقــةٌ قوي الثقــة الزائ
ــاعدُهم  ــس تس ــةٍ بالنف ــون بثق ــاح. يتمتَّع ــق النج ــى تحقي ــم ع ــم وقدرته قدراته
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لهم  عــى مواجهــةِ التحديــات والمخاطــر بثقــةٍ وتفــاؤل، وهــو مــا يُقلــل مــن تَوكُّ
عــى خالقهــم.

ومــعَ ذلــك، يجــب الإشــارةُ إلى أنَّ هــذه التأثــرات الســابقة ليســت ضرورة، 
ولا تنطبــقُ عــى جميــع الأفــراد في مجتمــع الوَفــرة، هنــاك أفــرادٌ يحققــون التــوازنَ 

بــن الازدهــار الاقتصــادي والجوانــب الروحيــة والدينيــة في حياتهــم. 

كانــتِ الرفاهيــة في بــؤرةِ العقــل الجمَعــي لقــوم عــاد، فعاشــوا حيــاةً عَبثيــة 
لت  الشــهواتُ والملــذات غطــاءً وغِشــاوةً  لا هــدف جِــديّ فيهــا، حيــث شــكَّ
عــى أعينهــم، حجبــت بَصتهيرــم عــنِ الحــق، فلــم يعــودوا يُبــروا إلا الدنيــا 
ومــا فيهــا؛ لأنَّ الآخــرةَ غَيبيــة ســاوية لا تُــدرَك بالحــواس وإنــا تُدركهــا الــروحُ 
لأنهــا سَــاوية مثلهــا، وأمــا الحــواس مِــن ســمعٍ وبــرٍ... فهــي تابعــةٌ للجســد، 
وهــو مََخلــوق مــن الأرض مُنجــذبٌ إليهــا ، وكلــا التفتــتِ الحــواس إلى الأرض 
ــا  ــاوةٍ فحَجَبته ــروح بغش ــى ال ــت ع ــالأرض وغطَّ ــا ب ــا ازدادتِ التصاقً وزينتهِ
ــهواتُ  ــت ش ــك كان ــا، ولذل ــعي له ــرة والسَّ ــع للآخ ــن التطلُّ ــاوةُ ع ــذه الغش ه

الدنيــا أكــرَ حجــابٍ عــن النظــر إلى الآخــرة.)))

ــم  ــم وتفوقُه ــم قوته ته ــاد، فغَرَّ ــى ع ــذّات ع ــهوات والمل ــاةُ الش ــرت حي أثَّ
ــيطرة  ــي المسَ ــوى العُظم ــم الق ــوة، فهُ ــا ق ــدُّ منّ ــن أش ــوا مَ ــم، وقال ــى جيرانه ع
ــفٍ بمَــن يقــف في  ــات الأمــور، ممــا جَعلهــم مُتكبريــن يبطشــون بعن عــى مُُجري
طريقهــم، كــا أورَثَتهــم هــذه الحيــاة عنــادًا في طباعِهــم فكانــوا صِعــاب المــراس؛ 

ــان.  ــاعَ لصــوت الإي لذلــك أعرَضــوا عــن دعــوةِ الحــقِّ ورفضــوا الانصي

)))   قصة الترف، ص 56، خالد بن محمد الشهري، بتصرف.
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أمــا نبــيُّ الله هــود  فيَظهــر مــن أحــداث القصــة، أنــه شــخصيةٌ شــجاعة 
ــمَ  ــوءٍ رغ ــه بس ــوا ل ض ــأن يتعرَّ ــم ب ــن، وتحدّاه ــاء الجباري ــه الأقوي ــبْ قومَ لم يَه
علمــه  بقــوةِ بَطشــهم، لكنــه في حِِمــى القــويِّ العزيــز، أقبــلَ عــى الله بدعوتهــم 
ــه ذكاءً  ــظُ في دعوت ــا نلح ــم. ك ــةَ لائ ــفْ في الله لوم ــة ولم يخ ــم علاني وتحدّاه
في التعامــل؛ فــكان يســتخدم النِّعــمَ والملــذات التــي يعشــقونََها لتَحبيــب 
ــم،  ــا لك ــا ويُكثره ــدوه يُديمه ــم فاعْب ــذه النع ــي   له ــو الُمعط ــم، فه الله له
ــون  ــون ولا يََهاب ــم لا يخاف ــوم  أنه ــكلةُ الق ــوى الله؛ فمش ــى تق ــد ع ــه أكَّ ــا أن ك
ــم،  ــم ويُُهلكه ــى أن يُعذبه ــادرٌ ع ــم أنَّ الله ق ــنَّ له ــم، فب ــم ومَنعَته ته ــدًا لقوَّ أح
وأنَّــه هــو مَــن أعطاهــم أســبابَ القــوة والعظمــة التــي يتمتعــون بهــا.

ويتجــىَّ مــن قصــةِ عــاد عظمــة اســميه "القابــض الباســط"، قــال البَيْهَقِــيّ: 
ــهِ،  ــودِهِ وَرَحْْمَتِ ــطُهُ بجُِ هُ، يَبْسُ ُ ــرِّ زْقَ ويُقَ ــعُ الرِّ ــذِي يُوَسِّ ــطُ هُوَ ال ــضُ البَاسِ "القَابِ
ويَقْبضُِــه بحكمتــه"))) ، بســطَ الأرزاقَ والنعــمَ عــى قــوم عــادٍ وزادَهم بَســطةً في 
الجســم، فلــاّ أعرَضوا عــن دعوتهِ قبــضَ عنهم المطــرَ والأولاد، لعلَّهــم يرجعون.

ويَتجــىَّ مــن قصــةِ عــادٍ اســمُ الله "العزيــز": فهــو الغالــبُ الــذي لا يُعجــزه 
تــه يَنــر أوليــاءه ويََهــزم أعــداءه، فمَــن تكــون عــادٌ للتَّجــر للدرجة  أحــد، وبعزَّ
ــا قــوة! فجاءهــا الــردُّ الصاعــق الماحــق..  التــي تجعلهــم يســألون مَــن أشــدُّ منّ
ولرســوله  العــزةُ  فللــه  ڻڻ(؟  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ    (

ــن. وللمؤمن

ويتجــىَّ أيضًــا اســمُه "القــوي" : الــذي يقــدرُ عــى كلِّ شيء، أهلــكَ عــادًا 
ة ومَنعَــة. ــا وقصورهــا ومصانعِهــا عــى مــا فيهــم مــن قــوَّ ببيوتِِهــا وأهلهــا ودوابِّهِّ

)))   الأسماء الله الحسنى تصنيفًا ومعنى، ماجد بن عبد الله الجبار، ص: 409، وعَزاه للبيهقي.
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وهــو "الحفيــظ": الــذي حفــظَ رســولَه هــودًا مــن قومــه، وقــد تحدّاهــم أن 
ــتطيعوا أن  ــم ولم يَس ــن شروره ــه اللهُ م ــروه، فحفظَ ــم بمَك ــى كثرته ــوه ع يُصيب

يــؤذوه.

* * *
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رجلٌ رشيد





الحفيدُ: سؤالٌ يُُحيرني يا جدّي، وأتمنى أن أجدَ الإجابةَ الُمقنعة عندَك.

: أشمُّ رائحةَ الجدال! هاتِ سؤالك يا بُني!  الجدُّ

الحفيدُ: أليس الإسلامُ يَضمن الحريةَ لكلِّ فرد؟

: مفهــومُ الحريــة في الديــن ليــس مُطلقًــا، ولكنــه مقيَّــد بالــرع، لمــاذا لا  الجــدُّ
مــات والمنــاورات. تســأل مبــاشرةً عــاّ يــدور في ذهنـِـك بــدلًًا مــن الُمقدِّ

الحفيــدُ مُطأطئًــا رأسَــه: بصراحــةٍ يــا جــدّي لا أعــرف كيــف أفاتُحــك في هــذا 
الموضوع. 

ك. : الأفضلُ أن تتغلب على حيائك، ولا تُبقي الأسئلة يِّرتحِّ الجدُّ

ــه  ــيًّا؟ إن ــن جنس ــة للمثليّ ــي الحري ــاذا لا نُعط ــض: لم ــوتٍ منخف ــدُ بص الحفي
اختيارُهــم، ولكنــي أرجــوكَ يــا جــدّي لا تُسِــئ فَهمــي، فأنــا لســتُ مثلهــم ولا 

مؤيــدًا لهــم.

ــى  ــا أن نَنه ــا دينن ــر، وأمَرَن ــدُ الكبائ ــواط أح ــة أو اللّ ــذوذُ أو المثلي : الش ــدُّ الج
عــن الفاحشــةِ ونأمــرَ بالمعــروف، فالمســلمُ إيجــابيٌّ ويهتــمُّ لشــأن المجتمــع؛ لأننــا 
ا أو نَنجــو معًــا، هكــذا مثَّلهــا لنــا الرســول صلى الله عليه وسلم،  في ســفينةٍ واحــدة، نغــرق ســويًّ
وهــذه الفاحشــةُ تَســتوجب لعنــةَ الله وتســبِّب الأمــراضَ اللَّعينــة مثــل الإيــدز، 
كــا تهــددُ البشريــةَ جََمعــاء، فلــو أصبــحَ الجميــعُ مثليّــن فلــن يولَــد أطفــالٌ جُدد، 

وســيَفنى الجنــسُ البَــري ويَنقــرض.

الحفيدُ: إذًا فهذا السلوك يؤذي كلَّ المجتمع وليس هؤلاء الشواذ فقط.

: هذا صحيح.  الجدُّ



الحفيــدُ: لكــنْ يــا جــدي مَــن يُنكــر هــذه الحريــة الآن يُصبــح متخلفًــا رجعيًّــا 
في عيــون المتحضريــن!

: الشــذوذُ ســلوكٌ رَجعــي وجاهــي كان قبــلَ آلاف الســنين، وليــس أمرًا  الجــدُّ
ــدَّ  ــم أش ــزلَ عليه ــم الله وأن ــوط فأهلكَه ــوم ل ــاعَ في ق ــد ش ــا، لق ــدًا أو رُقيًّ جدي

العذاب، تعالَ أحكي لك الحكاية...	

* * *
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 فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ!

ة تبــدأ القصــةُ برجــلٍ صــدقَ الله ورســولَه في حــن أنَّ باقــي القــوم  هــذه المــرَّ
ــدوا وكفَــروا، هــو لــوطٌ    رفــضَ أن يخــوضَ مــع الخائضــن،  أنْكــروا وعانَ
آثــرَ أن يتَّبــع الحــقَّ عــى مُُجــاراة مَــن حولــه، آمــنَ بالحــق الــذي نــزل عــى نبــيِّ 

الله إبراهيــم   وصــدقَ اللهَ ورســوله )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ()العنكبويــت: 26(. واختــارَه  اللهُ وجعلَــه أحــدَ 

ــات: ١٣٣(. ــن )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( )الصاف ــله الُمكرم رس

حــن تََختــار جَنــبَ الله  فــا شــكَّ أنــك مــن الفائزيــن، ربــا تَدفــع ثمــنَ 
ض  ــرَّ ــا تتع ــة، ورب ــية الجَميل ــك الأمس ــد تَفوتُ ــة، ق ــنِ الصحب ــك ع اختلاف
ضك أضعــافَ مــا فَقَــدت،  للســخرية؛ لكــن كلُّ ذلــك يََهــون في رضــا الله، ســيُعوِّ
سيُســعدك أكثــرَ ممـّـا تألمــت، ثــقْ في الله كــا وثــقَ لــوطٌ   في وَعــده ، صحيحٌ 
ــة الشريفة  أنــه هاجــرَ مــن بلــدِه وعانــى في ســبيل دعوتــه، ولكنه أمسَــى مــن القلَّ
التــي اصْطفاهــا اللهُ وجعلهــا أهــاً لحَمــل رســالتهِ للعالمــن، وبمِثــل هــذا اليقــن 
حابــة الكــرامُ أســاءهم بحــروفٍ مــن نــور، فمَــن كان ســيَعرف أبــا  رســمَ الصَّ
ــا )رضي الله عنهــم( بعــدَ أكثــر مــن 1400 ســنة مــن  بكــر وعمــر وعثــان وعليًّ
ــوقَ كلِّ  ــق، وف ــنِ الح ــتَميت ع ــم المس ــادق ودفاعُه ــم الص ــولا إينُُهما ــم ل مََماته
رجــات العــا في  ذلــك اســتحواذهم عــى رضــا مَلــكِ الملــوك  وفَوزهــم بالدَّ

الآخــرة!  

ــة، فهاجــرَ بــإذن  هَــدًا عنــد قومِــه ولم يؤمــنْ بــه إلا القلَّ كان إبراهيــمُ  مضطَّ
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ــه ومعــه لــوطٌ مــن أرضِهــم بالعــراق إلى  الشــام أو فلســطين، ثــمَّ بعــثَ الله  ربِّ
ــه أرســلَ إلى أهــل )ســدوم( في  غــور الأردن. ــا ورســولًًا، قيــل إنَّ   لوطًــا نبيًّ

الفاحشــة، اشــتَهروا  نالــوا الســبقَ في  كانــت ســدوم قريــةَ الخبائــث، 
بالانحطــاطِ والحَقــارة، نَكســوا الفطــرةَ التــي خلــق اللهُ عليهــا النــاس، هــوتْ 
بهــم شَــهواتهم لمــا دونَ البهائــم، فحتــى الحيوانــات كانــت أرْقــى منهــم؛ فلــن 
تجــدَ حمــارًا ذكــرًا يهــوى ذكــرًا مثلــه ويَــرك الإنــاث، حتــى الجــاد الــذي لا عقلَ 
ــوط  ــوم ل ــنْ ق ــاذب، لك ــة تَتَج ــابهة تَتَنافر، والمختلف ــاعر، أقطابُه المتش ــه أو مش ل
دوا عــى قوانــن الطبيعــة وكانــوا يأتــون الرجــالَ شــهوةً دون النســاء؛ وهــو  تمــرَّ

مــا يعــرف اليــومَ بـــ "المثليَّــة الجنســية" أو "الشــذوذ الجنــي".. )ہ ہ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

.)28 ۇ()العنكبــوت: 

ــا،  ــلوكًا فرديًّ ــن س ــة ولم يك ــرةً جماعيَّ ــش كان ظاه ــذا الفُح ــبُ أنَّ ه الغري
فكيــف انتــرَ هــذا الــداءُ بــن أفــراد المجتمــع؟!، عندمــا تبــدأ الفاحشــةُ وتُنــر 
ــد كان  ــا، فق ــمَ قبحه ــمُّ رغ ــيع وتَع ــا تَش ــا ولا يُنكره ــى عنه ــن يَنه ــدُ مَ ولا تج
ــارَ  ــاتِ الصغ ــدون البن ــام يَئ ــمسِ الإس ــزوغ ش ــلَ ب ــة وقب ــربُ في الجاهلي الع
ــن أن  ــر م ــار أك ــار، وأيُّ ع ــن الع ــا م ــبٍ خوفً ــا ذن ــم ب ــون بناتِِه ــاءً، يقتل أحي
تُقتــل طفلــةٌ صغــرة لا حــولَ لهــا ولا قــوة! ورغــمَ فداحــة الجريمــة فقــد كانــت 

ــة. ــل العربي ــن القبائ مُنتــرةً ب

ــرة  ــمَ كث ــة، رغ ــة ومُُمتْع ــدو برّاق ــا تب ــاصي يجعله ــيطان للمَع ــن الش إنَّ تَزي
المســاوئ الصحيــة والاجتماعيــة والماليــة الملازمــة للموبقِــات، فــا يــزال النــاسُ 
رهــا لهــم عــى أنهــا قمــةُ اللــذة؛  في إدمــانٍ لهــا بســبب زخرفــةِ إبليــس لهــا، فيُصوِّ
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يَبيــع لهــم الوَهــم، يَعدهــم ويُمنيّهــم بقضــاءِ أحــى الأوقــات، يُشــعرهم بأنهــم 
ــا  ــه سرابٌ كلَّ ــوانٍ ليُدركــوا أن ــوقَ الســحاب يحلِّقــون، ولكــن مــا هــي إلا ث ف
ــنَ  ــرى جاهدي ة أخ ــرَّ ــون م ــف يحاول ــن التوق ــدلًًا م ــع، وب ــه انقشَ ــوا من اقترب
ــى  ــذوذ ع ــدوم بالشّ ــيطانُ س ــوَى الش ــذا غ ــودة! هك ــوة المنشْ ــول للنَّش للوص
ــة،  ــات العَفِن ــرجٌ للفَض ــو مََخ ــتهونَه ه ــذي يش ــعُ ال ــح؛ فالموض ــن قُب ــه م ــا في م
ــم  ــا أعْماه ــناً، ك ــرأوه حس ــم ف ل له ــوَّ ــيطان س ــنَّ الش ــوس، لك  منه النف ــمئزُّ تَش
بهــم بخشــونةِ الرجــال  عــنِ النســاء ومــا فيهــنَّ مــن حُســن ونُعومــة ودلالٍ ورغَّ

ــم.  ــم وغلاظته وجلافته

اســتعرَتْ  الجنســية،  شــهواتهم  في  مُنغَمســن  ســدوم  رجــالُ  كان 
غرائزهــم فعَميــت أبصارُهــم، ولم يُبــروا غــرَ طَرائدهــم، كان شــبقُهم 
وعــى  العَلــن  في  أنديَتهــم  في  المنكــرَ  يأتــون  فكانــوا  ذيلــة  للرَّ يَقودهــم 
المــأ، بــا حيــاءٍ ولا وجــل، فــزادوا الإثــمَ آثامًــا، وزادوا الطــنَ بلَّــة، 
ــة. ب ــمُ مركَّ ــي جرائ ــم، فه ــم منه غ ــن، وبالرَّ ــران وفي العَل ك ــون الذُّ ــم يأت فهُ

عــت لهــم الذكــورَ مــن دون النســاء، فأيــن ذهــبَ  فــإن كانــت أنفسُــهم طوَّ
ــاغوا  ــع! وإنِ اسْتَس ــن الجمي ــام أع ــلَ أم ــوا الرذائ ــا مارس ــم عندم ــاءُ منه الحي

ــم!؟ ــاً عنه ــة رغ ــى الفاحشَ ــان ع ــار الغل ــروءةُ في إجب ــن الم ــنَ فأي العل

ولم تقــفْ أخلاقُهــم الســيئة عنــد هــذا الحــدِّ مــن الرذيلة؛ فقــد كانــوا يقطعون 
ــرات.. )ۇ ۆ  ــة بالُمنك ــهم مَليئ ــت مجالسُ ة، وكان ــارَّ ــى الم ــقَ ع الطري
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( )العنكبــوت: 29(.

إنَّ اغتصــابَ الذكــور علانيــة يَنــمُّ عــن شــخصيةٍ ســادِية تســتمتعُ بتَعذيــب 
ومعانــاةِ وإهانــة الآخــر، يســتلذّون بنظَــرة الــذلِّ في عيــون ضحاياهــم، يطربــونَ 
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ــة في  ــهوتهم المريض ــباع ش ــونَ لإش ــك يصل ــم بذل ــتهم، وه ــاع صراخِ فَريس لسَ
تهــم وفُحولتهــم وســيطرتهم. هــي نفــوسٌ قاســية مريضــة، لا تأبَــه بــا  إظهــار قوَّ
تُســببه للآخريــن مــن آلامٍ جســدية ونَفســية، بــل وعــى العكــس كلــا زادَ مقــدارُ 
ــوا  ــد النشــوةُ وتشــبع غرائزَهــم، وكلــا ارتكب ــه تزي العــذاب الــذي يتســبَّبون ب

ة نَــاَ شَــغفُهم لتكرارهــا. هــذه الممارســاتِ الإباحيــةَ الشــاذَّ

ــم  ــف يدعوه ــة، فكي ــن الفاحش ــي ع ــه بالنه ــه لقوم ــوطٌ   دعوتَ ــدأ ل ب
ــهوات،  ــةٌ في الش ــم موحِل ــزكاة، وقلوبُُه ــاة وال ــوى والص ــدِ والتق إلى التوحي
ــف  ــة أولًًا، التوقُّ ــن التَّخلي ــدَّ م ــم! لا بُ ــغلُ عقوله ــا، تَش ــم حوله ــز حياتُُه تَتَمرك
ــس  ــان المنغَم ــه، الإنس ــل من ــذٌ يَدخ ــان منف ــح للإي ــى يُصب ــش حت ــن الفواح ع
ــط  ــةُ تُُحي ــة، فالخطيئ ــةٍ أو موعظ ــاع آي ــر بس ــدر أن يتأثَّ ــه يَن ــهواته ومَعاصي في ش

ــان.  ــورَ الإي ــه ن ــب عن ــه وتحجُ ــة تخنقُ نق ــحُ كالشَّرَّ ــا وتصب بصاحبه

ــألََهم  ــة وس ــم الخبيث ــتَنكرَ أفعاله ــرات، اس ــركِ المنك ــه ل ــوطٌ  قومَ ــا ل دع
ــروا  ــا أنكَ ــبيل، ف ــون الس ــكم وتَقطع ــةَ في مََجالس ــونَ الفاحش ــتنكرًا: أتأت مُس
أفعالََهــم ومــا اسْــتَحوا مــن جَرائمهــم؛ بــل تََمــادوا في طُغيانهــم وطالَبــوا بإخــراجِ 
ــي  ــم الت ــت جريمتُه ــوط! كان ــةُ آل ل ــت تُُهم ــاذا كان ــم، وم ــن قريته ــوطٍ م آل ل
ــن  ــوا مُُختلف ــرون، كان ــاسٌ يتطهَّ ــم أن ــة أنه ــن القري ــردَ م ــا الط ــتحقّوا عليه اس
عنهــم، أرادوا أن يكــون الجميــعُ موحلــنَ في الرّذيلــة، لا يريــدون أطهــارًا بينهــم 
يأمرونََهــم بالعُــدول عــن الفواحــش، فلتكــنْ قريتهــم كلهــا رجــسٌ ونجاســة، لا 

ى الحــال.. )ٱ ٻ  مَوضــع لراشــدٍ يََحكــم شــهوتَه ويَنهــى عــن المنكــر ويتحــرَّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ــل: 56 ( ٿ( )النم
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ــى  ــن حت ــن الزم ــرةً م ــذ ف ــد أخ ــدوم ق ــدثَ لس ــذي ح ــرَ ال ــدَّ أن التغي لا بُ
صــار الشــذوذُ أصــاً عندهــم، يبــدأ الأمــرُ بحــوادثَ فرديــةٍ ثــمَّ يزيــد معــدلُ 
تكرارهــا، تكــون في البدايــة مُســتنكَرَة ثــمَّ يبــدأ المجتمــع في تقبُّلهــا شــيئًا فشــيئًا، 
لُــه، ثــمَّ يَسْــهُل، ثــمَّ يُستَسَــاغ، ثــمَّ يُؤلَــف، ثــمَّ يحلُــو،  فدائــاً أصعــبُ الحــرام أوَّ
ــذا  ــر)))، وهك ــرامٍ آخ ــن ح ــبُ ع ــث القل ــمَّ يبح ــب، ث ــى القل ــعُ ع ــمَّ يطب ث
ــم  ــك جاءه ــدوم، ولذل ــدٌ في س ــره أح ــادًا لا يُنك ــرًا معت ــة أم ــتِ الفاحش أصبح
ــأ في  ــراف، ولم يُنشَّ ــذا الانح ــفُ ه ــن يأل ــم. لم يك ــر وطنه ــن غَ ــيُّ )لوط(م النب
ث  ــوَّ ــليمة لم تتل ــرةٍ س ــاء بفِط ــل ج ــه، ب ــش مع ــه ويتعاي ــه ويََحتوي ــعٍ يتَقبَّل مجتم

ــوم. ــادات الق بع

ــا الحــالي هــو تكــرارٌ لذلــك المشــهَد المهــن،  ــا في عصرن ــأمِّ أعيننِ ــراه ب ومــا نَ
لقــد كان الشــذوذُ الجنــي يُعــرَف حتــى بدايــة الســبعينيّات عــى أنــه اضطِّــرابٌ 
نفــي؛ مــرضٌ يُعالــج المريــض بــه ليَعــود فــردًا طبيعيًّــا يــارس الســلوكَ القويم.

 انتــرت ظاهــرةُ المثلية الجنســية عــى مدى أكثرَ من ســتين ســنة في المجتمعات 
ــةٍ  ــول وحري ــارٍ مَقب ــادر إلى اختي لــت مــن مــرضٍ ن ــر، وتحوَّ ــة بشــكل كب الغربي
مَكفولــة، وذلــك مــن خــال وســائلِ الإعــام؛ حيــث تُــرُّ في تقديــم صــورة 
ــة"، وبهــذا تَدعــو النــاس  ة عــى أنهــا "مِثلي ــة مُتكــررة لشــخصيات ســويَّ نَمطيَّ
ــا  ــدَ هــذا الحــد، ولكنن ــا عن ــا وقَفن ــة وقبولهــا، وليتَن إلى التَّســامح مــع هــذه الفئ
حيــب بهــؤلاء الشــواذ. والآن، فــإنَّ المعــارِض  وجَدنــا مؤخــرًا دعــاً كبــرًا للتَّرَّ
ــدة. ــع الجدي ــم المجتم ــن قي ا" ع ــاذًّ ــى "ش ول أمس ــدُّ ــذه ال ــرة في ه ــذه الظاه له

إنَّ قيــمَ التســامح والحريــة التــي يعتنقهــا المجتمــعُ الغــربي قــد شــطتْ بعيــدًا، 
فــكلُّ فــردٍ يســتطيع أن يفعــلَ مــا يشــاء، وعــى الجميــع تَقبُّــل انفــات الآخــر، 

)))   مقولة مَنسوبة إلى الإمام الشافعي ولم نقف على صحتها.
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ــأتي  ــا ي ــه أحــدٌ أو يَنهــرَه مَهــا كان مُنكــرًا وقبيحًــا، وهن لا ينبغــي أن ينكــرَ علي
دورُ الدّيــن ليَحمينــا ويرســمَ لنــا أطــرَ الحريــة والتســامح، فليســت هنــاك حريــةٌ 
ــط  ــد تََخل ــا ق ــا  ، عقولن ــق لن ــاح في شرع الخال ــدة بالمب ــي مقيَّ ــا ه ــة، إن مُطلق
ــرام،  ــال والح ــن الح ــرقُ ب ــن يف ــنَّ الدي ــأ، لك ــح والخط حي ــن الصَّ ــا ب أحيانً
"، لذلــك علينــا أن نَنتبــه إلى هــذه الموجَــة الطاغيــة  ، والحَــرَامُ بَــنِّ "الحــالُ بَــنِّ
ر أبناءنــا منهــا ولا نَســتهين بهــا،  لقَبــول الفواحــش والتَّســامح معهــا، وأن نحــذِّ

فقــد كانــت ســببَ هــاكِ مَــن قَبلنــا، ولنــا في قــومِ لــوطٍ عــرة. 

مــات وتكرارهــا يــؤدّي إلى ارتــكاب الكبائــر،  إنَّ التســامح مــع صغائــرِ المحرَّ
ــن  ــن الجنس ــاط ب ــرةِ الاخت ــع ظاه ــة م ــاتُ الغربي ــاهلتِ المجتمع ــذا تَس هك
ــم  ــثَ أن قاده ــر، ومالب ــى التَّح ــاً ع ــه دلي عته وجَعلت ــجَّ ــر، وش ــادئ الأم ب
إلى العلاقــاتِ غــر الشرعيــة؛ فشــاعَ الزنــا بمُختلــف صــوره، وأمسَــت ظاهــرةُ 
ــمَّ  ــا، ث ــاً أو حرجً ــبِّب خج ــم )Boyfriend/Girlfriend( لا تس ــق الحمي الصدي
ــرة،  ــات عاب ــارةً علاق ــاء، فت ــال والنس ــن الرج ــة ب م ــات الُمحرَّ ــددتِ العلاق تع
كاء، وأحيانًــا جنــسٌ مــع حيوانــات  وتــارةً جنــسٌ جماعــي، وأخــرى تَبــادل الــرُّ
أو عرائــس، فكانــت النتيجــةُ اختــاطَ الأنســاب وضيــاعَ الحــال هنــاك، فهــل 
ــذوذُ  ــي  الش ــد وه ــوةً أبع ــيطان خط ــم الش ــدّ! لا،أخذَه ــذا الح ــد ه ــوا عن يَقف
ــن  ــه، فل ــرُ من ــو أفج ــاّ ه ــيَبحثون ع ــاغتهِ س ــدَ استس ــة، وبع ــي أو المثليَّ الجن
دتهــا بالحطب  يتوقــفَ قطــارُ الشــهوات. إنَّ الغرائــزَ الإنســانية مثــل النــار كلما زوَّ
اشــتعلَت أكثــر، لن تشــبعَ أو تهــدأ، الحــلُّ الوحيد هو في تَرشــيدها وكَبــح جِِماحها 
م الزنــا ولكنــه  كــا أمرنــا ديننُــا الســمح، وليــس كبْتهــا أو قَهرهــا، فــالله  حــرَّ
ــي،  ــار الشرع ــه في الإط ــبع رغبتَ ــان أن يُش ــتطيعَ الإنس ــى يس ــزواجَ حت ــلَّ ال أح
ــويَّين. ــن س ــن أبويْ ــد ب ــلٍ جدي ــادِ جي ــار الأرض ومي ــؤدّي إلى إع ــذي ي ال
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ــذي  ــوق ال ــور والفُس ــن الفج ــد ع ــه بالبُع ــح قوم ــوط  نُص ــلَ ل واص
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  ســدوم..  بيــوتِ  كلِّ  في  اســتَشرى 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ــوت:  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( )العنكب
ــد  ــتفهامية تفي ــةٍ اس ــاً في صيغ ــيِّ الله كان دائ ــابَ نب ــظ أنَّ خط ٢٨- ٢٩(. ونَلح
ق أنَّ هــذا يحــدثُ ليــلَ نهــار في القــوم بــا  ــه لا يصــدِّ إنــكارَه هــذا الأمــر وكأنَّ
ههــم  مُــواراة أو ســرْ! فقــد فَعلــوا مــا لم يَفعلــه قبلَهــم قــوم، وهــو بذلــك  يوجِّ
إلى الفطــرةِ التــي عــاش النــاسُ عليهــا دهــورًا قبلَهــم، يقــول لهــم إنَّ النــاس منــذ 
ــل  ــن قب ــومٍ م ــبقْ لق ــه، ولم يس ــع زوجت ــهوتَه م ــلُ ش ــي الرج ــة يق ــدءِ الخليق ب
ــة! ولمَ تقترفــونَ  ــم الفطــرةَ النقي لت ــمَ بدَّ أن يَشــتهي الرجــالُ فيهــم الذكــران، فل
ــرةَ  ــا المجاه ــم إليه ــة، فأضفتُ ــمُ المعصي ــي إث ــم، ألا يكف ــةَ في ناديك ــذه المعصي ه

ــم! ــرف لك ــر ال ــن مظاه ــرٌ م ــه مظه ــة، وكأن بالفاحش

ــرة  ــن المجاه ــن، وإنَّ مِ  أمتي معافى إلا المجاهري ــف: "كلُّ ــثِ الشري في الحدي
أن يعمــلَ الرجــلُ بالليــل عمــاً، ثــمَّ يُصبــح وقــد سَــرَه اللهُ عليــه، فيقــول: يــا 
فــان، عملــتُ البارحــة كــذا وكــذا، وقــد بــاتَ يَســرُه ربــه، ويصبــحُ يَكشــف 

ســرَ الله عنــه"))) .

ة يســتهزئون بعــذابِ  تَتزايــد حــدةُ عِنــاد ســدوم لنبــي الله لــوط ، هــذه المــرَّ
ــذب،  ــه بالك ــه، ويتَّهمون ــككون في مِصداقيت ــه، يُش ــم ب ــه أن يأتيه الله، يتحدّون
يقولــون إنْ كان مــا تَنهانــا عنــه يَســتنزل عقــابَ الله فائتنِــا بــه إن كنــت صادقًــا!  
ــه،  ــاً مــن ربِّ ــا مرسَ ــه نبيًّ ــه وكَون ــاً عــى صــدقِ قول ــةً أو دلي ــوا آي ليتَهــم طلب

)))   صحيح البخاري: 6069.
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ولكنهــم طلبــوا التهلكــةَ إن كان صادقًــا، وكأنهــم يقولــونَ لــن نقــفَ عــن أفعالنا 
المشــينةَ  مادُمنــا أحيــاء، ســنتوقَّف فقــط عنــد نــزولِ العــذاب القاتــل، وهــو أمــرٌ 

يَســتبعدون حدوثَــه ) ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ــوت: ٢٩(.   ئە ئو ئو ئۇ( )العنكب

ــاءَ في  ــد ج ــزاح، فق ــبيل الم ــى سَ ــو ع ــذاب الله ول ــتهيَن بع ــي أن نس لا يَنبغ
لٌ بالقــول" أي  لٌ بالمنطــق"، وقيــلَ أيضًــا إنَّ "البــاء مــوكَّ الأثــر أنَّ "البــاء مــوكَّ
ــذابَ  ــتعجَلت الع ــتدعَت واس ــدوم اس ــذه س ــه، وه ــلُ أو يقول ــه الرج ــا يَنطق ب

ــر والموبقــات. ــذا ينتهــي الأمــلُ في الكــفِّ عــن الكبائ فجاءهــا، وبه

* * *



الحفيــدُ: جــدّي، لمــاذا ســمح اللهُ لســدوم أن يــؤذوا نبــيَّ الله لوطًــا ويُُهــدّدوه؟ 
أليســتِ الرســل جديــرةً بالحمايــة الإلهيــة؟ 

: هــذه هــي الحريــةُ التــي أعطاهــا اللهُ لعبــاده لكــي يََختبرهــم، فمَــن شــاء  الجــدُّ
ــن  ــو مِ ــولَ فه ــع الرس ــنَ ويتَّب ــن أراد أن يؤم ــر، فمَ ــاء فَليَكفُ ــنْ ش ــن ومَ فليُؤمِ
ســل وشَــتَمهم وحــرقَ قرآنــه فــا يَلومــنَّ  الراشــدين، ومَــن كفــرَ بالأنبيــاء والرُّ
إلا نفســه، أمــا الرســلُ فهُــم أكثــرُ النــاس ابتــاءً، ويُبتــى المــرءُ عــى قَــدر دينــه، 

والمؤمــن مأجــورٌ عــى ذلــك إن صــرَ واحتســب.

ــضَ  ــرف بع ــاح؟ أع ــةُ والص ــان التوب ــى الإنس ــبُ ع ــاذا يَصع ــدُ: لم الحفي
ــدرون. ــاصي ولا يق ــركَ المع ــون ت ــاس يتمنّ الن

ــب،  ــخِّ والقل ــدرات في الم ــل المخ ــرًا مث ــرك أث ة، وت ــذَّ ــا ل ــةُ له : المعصي ــدُّ الج
ــه.  ــه تركُ ــبَ علي ــه وصع ــةُ إدمان ــب زادتْ درج ــرارُ الذن ــا زادَ تك وكل

الحفيدُ: وما الحلُّ إذًا؟ 

ــا اللهُ  مــة، لذلــك يأمرن ــز الُمحرَّ : الحــلُّ هــو البعــدُ عــن المثــرات للغرائ الجــدُّ
ــا أولى  أن لا نَقــربَ الزّنــا، مجــرّد القــرب محظــورٌ، فاحــذرِ النظــرَ والســمع فإنَّهَّ
خطــوات الشــيطان لكبــرةِ الزنــا، وإيّــاك ومجلــس يُــرَب فيــه الخمــر أو تُتَنــاول 
مه  ب شــيئًا حرَّ فيــه المخــدرات، حتــى ولو كنــتَ بمَعــزل عــن مُتعاطيها، ولا تجــرِّ
بــه، وإن وقــعَ الشــخص في الحــرام  الله، فأنــتَ لا يمكــن أن ترتبــطَ بــيء لم تُُجرِّ
فعَليــه الاســتعانةُ بــالله وكثرةُ الذكــر، وأن يبتعــدَ عن صُحبة السّــوء التي تُشــاركه 
ــاً.  ــرفَ إث ــا اق ــتغفر كل ــوبَ ويَس ــة، وأن يت ــةَ الطَّيب ــزم الرفق ــوب، وأن يَل الذن

الحفيدُ: اطمئنّ يا جدي؛ فكلُّ أصدقائي طيّبون. 

* * *





ولكلِّ قومٍ هاد

  61

نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَن فِيهَا

  ــا ــولََها لوطً ت رس ــدَّ ــة وتح ــا في التوب ــدوم فُرصَه ــتنفدت س ــا اس عندم
ــرةَ الله عــى هــؤلاء الُمفســدين.. )ئۇ  ــبَ نُ ــزل عليهــم العــذاب، طل أن يُن
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( )العنكبــوت: ٣٠(، فاســتجابَ اللهُ 
ــه  بالنَّجــاة  دعــاءه، وكان قــومُ لــوطٍ عــى مَوعــد مــع الدمــار، كــا دعــا نبيَّ
ــن فسِــقهم ومِــن عقوبتهِــم، فاســتجابَ الدعــاءَ ولكــنِ اســتثنى  لــه ولأهلــه مِ
اللهُ منــه زوجتَــه، فلــم يشــفعْ لهــا دعــاءُ نبــيِّ الله، ذلــك بــأنَّ الله عــدلٌ ويحاســب 

كلَّ مََخلــوق عــى عملــه وليــس بقَرابتــه ونَســبه )ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
ڻ ڻ ڻ( )الشــعراء: ١٧٠-١٧١(. 

المؤمــنُ لديــه ســاحٌ عظيــم، أقوى مــن أيِّ تَرســانة حربيَّة، ســاح اســتخدمَه 
الأنبيــاء والصالحــون؛ إنــه الدعــاءُ مَعونــة الســاء، علينــا ألا نَســتهين بــه. أكــرُ 
ــعُ  ــل، الدعــاءُ يصن ــان في جَــوف اللي الهمــوم والابتــاءات تَقــي عليهــا ركعت
الُمعجــزات. ســهامُ الليــل لا تُُخطــئ الهــدف، يرمــي بهــا المظلــومُ فتَفتـِـك بالظــالم.
ــه  ــل اللهُ ملائكت ــون، أرس ــم يلعب ــم في خَوضه ــدوم وهُ ــدُّ لس ــاكُ يُع كان اله
إلى أبي الأنبيــاء إبراهيــم ، جــاءوه في هيئــةِ ضيــوفٍ أغــراب لا يَعرفهــم مــن 
قبْــل، أقبَلــوا عليــه، فبســطَ لهــم وأكــرمَ وِفادتهــم، لم يقــدمْ لهــم المــاءَ واليســرَ من 
مــه لهــم بــكلِّ ترحــابٍ وسَــاحة نَفــس،  الطعــام؛ بــل جــاءَ بعجــلٍ ســمين، قدَّ
ــم،  ــل ضيافته ــن أج ــرَ م ــف الكث ــه يتكلَّ ــوا أن ــى لا يَعرف ــم حت ــتخفَى منه اس

وفاجأهــم  بتلــك الوَليمــة الشــهيَّة.. )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
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ــع الله  ــل م ــة؛ تَتعام ــوسُ الزكي ــي النف ــذا ه ــات: ٢٤- ٢٦(، هك ئۇ( )الذاري

ــا  ــب وربَّ ــم أجان ــا، فهُ ــةٍ يُريده ــس لحاج ــم لله ولي ــا أكرمَه ــف، إن في كلِّ موق
ة أخــرى، ولكــنَّ إكــرامَ الضيــف ســمةٌ مــن ســات المؤمــن، وفي  لا يراهــم مــرَّ
الحديــث الشريــف: "مَــن كانَ يُؤْمِــنُ بــاللَّهَِّ واليَــومِ الآخِــرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَــهُ...")))

ــا  ــا فيه ــمَ وم ــدُّ الولائ ــم؛ فنع ــرون نعرفُه ــا زائ ــا يأتين ــرًا عندم ــف كث  نتكلَّ
ــة إن كان الزائــرُ ذا شــأنٍ ومَنصــب، لكــن هــل نُكــرم  ممّــا لــذَّ وطــاب، وبخاصَّ
ــاع  ــراء الجي ــو الفق ــل نَدع ــة؟ ه ــه مصلح ــو من ــن لا نرج ــرف ومَ ــن لا نع مَ
 الطَّعَامِ طَعَامُ الوَليِمَــةِ،  "شََرُّ صلى الله عليه وسلم:  الله  رســولُ  يُُخبرنــا  لذلــك  موائدِنــا؟  إلى 
إليهــا(،  قون  يتشــوَّ الذيــن  الجوَعــى  الفقــراء  )وهُــم  يُمْنعَُهَا مَن يَأْتيِهَــا" 

ــبعى(. الشَّ الأغنيــاء  )وهُــم  "وَيُدْعَى إلَِيْهَا مَن يَأْبَاهَــا..."))) 

ــن لا  ــن لم ــن يُُحس ــو مَ ــمَ ه ــرم؛ أنَّ الكري ــا في الكَ ــاء درسً ــو الأنبي ــا أب يُعطين
يَعــرف ويََحتــاج إلى الطعــام، وأنَّ الجــودَ يكــون مــن أفضَــل الطعــام وليــس مــن 

ــه، فقــد أتــى بعِجــلٍ سَــمين لضيوفــه الُمنكَريــن. فَضــل الطعــام وبَواقي

 ، ــرِّ ــرٌ مح ــو أم ــة، وه ــة الكريم ــذه الوَليم ــى ه ــوف ع ــن الضي ــدِمْ أيٌّ م لم يُق
فهُــم عــى سَــفر ولا بُــدَّ أنهــم جوعــى، ومَــن ذا الــذي يأبــى أن يــأكلَ ولــو قليــاً 
ــعرَ  ــوا، فش ــم لم يأكل ــى الأكل، لكنه ــتحثَّهم ع ــب! فاس ــام الطي ــذا الطَّع ــن ه م
ــةٌ  ــم ملائك ــم؛ إنه ته ــن هويَّ ــوا ع ــوه وأعلن ــم، فَطَمأن ــوف منه ــم  بالخ إبراهي

وه بغــامٍ ذي علــم غزيــر.. )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  أرســلهم اللهُ إليــه ليُبــرِّ
ــات:  ئې ئېئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( )الذاري

ــأتي  ــف ي ــم، فكي ــوزٌ عقي ــت عَج ــارة( وقال ــه )س ــت زوجت ٢٧-٢٨(،  فاندهشَ
)))   صحيح البخاري: 6138.

))) صحيح مسلم : 1432
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ــلُ  ــون الحم ــف يك ــاء، وكي ــد النس ــأس عن ــنِّ الي ــت لس ــد وصَل ــا ق ــدُ وأن الول
وأنــا في الأســاس عاقــرٌ لا ألِــدُ.. )ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
ــوزًا..  ــيخًا عج ــى ش ــا أمس ــك زوجُه ــوق ذل ــات: ٢٩(، وف تح تخ( )الذاري

ڀٺ( ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
)هــود: ٧٢(، هكــذا أكــرمَ اللهُ هذيــن الزوجــن )إبراهيــم وســارة(، كانــا 
ــاً  ــا عِج مَ ــه، قدَّ ــمَ من ــر وأعظ ــرمٍ أك ــا اللهُ بك ــوف فجزاهُُم ــع الضي ــنْ م كريم
ــدَ  ــل بع ــان! فه ــان إلا الإحس ــزاءُ الإحس ــل ج ــا، فه ــاً نبيًّ ــدًا علي ــا ول فأعطاهُُم

ــاء! ــر والعط ــل الخ ــد في فعِ ــرَ ونَقتص ــاف الفق ــك نخ ذل

 حملــتِ الملائكــةُ البُــرى بولــدٍ لأبي الأنبيــاء وزوجتـِـه ســارة، ولكنهــا كانــت 
ــم في طريقِهــم إلى قــوم لــوطٍ المجرمــن؛  تََحمــل نبــأ آخــرَ أحــزن إبراهيــم ، إنَّهَّ

ســوف يُذيقــون ســدوم العــذابَ والهــاك.. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

ٹ ٹ( )الذاريــات: ٣١- ٣٤(.
ــمِ  ــق الحلي ــبُ الخلُُ ــم  صاح ــأة، راحَ إبراهي ــولُ المفاج ــب ه ــا ذه بعدَم
يُُجــادل الملائكــةَ في إهــاك قــوم لــوط، يطلــب مــن الله إمْهالََهــم لعلَّهــم يتوبــون، 
وذكــرَ الملائكــة أنَّ فيهــا نبــيَّ الله لوطًــا  لعــلَّ ذلــك يُثنيهــم عــن تدميرهــا.. 

ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ 
 .)٧٥  -٧٤ ڇ()هــود:  ڇ  ڇ 

بعــضُ النــاس تريــد تعليــقَ المشــانقِ لــكلِّ مُذنــب، ليــس في قلوبِِهــم 
رأفــةٌ أو رحمــة، لا يلتمســونَ الأعــذارَ للمُخطــئ، لم يتعلَّمــوا الحلــمَ مــن 
إبراهيــم ، حينــا جــادلَ الملائكــة في عــذابِ ســدوم رغــم إجرامِهــم، 
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بي  ــذِّ ــى مك ــال ع ــكُ الجب ــق مل ــضَ أن يُطب ــا رف ــا صلى الله عليه وسلم عندم ــذا كان نبيُّن وهك
الطائــف الأخشَــبَين، عندمــا آذوه وقــال: "بــل أرجــو أن يُُخــرج الله مــن 
ــن! ــا بالمقصّّري ــيئًا")))، فرفقً ــه ش ــرك ب ــدَه لا يُ ــدُ الله وح ــن يعب ــم مَ أصبِِهلا

تؤكـدُ الملائكـة  لإبراهيـم  معرفتَهـم أنَّ لوطًـا   بهـذه القريـة، وتُطمئنه 
أنـه لـن يُصيبـه العذابُ هـو والمؤمنين مِـن أهله، فقد كتـبَ لهـم الله  النجاةَ من 

ذلـك العـذاب، إلا زوجـة لوط سـيُصيبها العـذابُ مع سـدوم..)ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ()العنكبـوت: ٣٢(.
ة لوطًا  لم ينــسَ إبراهيــم - في ذروةِ فَرحتـِـه بالولــد- أخــاه في الإيمان والنبــوَّ
ــه ويتــألمُ لجرحِــه،  ، وهــذا شــأنُ المؤمــن دائــاً يهتــمُّ لأمــر أخيــه، ويََحمــل همَّ
يدعــو لــه بظاهــرِ الغيــب، يســاعده إن كان في مَقــدوره، يواســيه إن كان في ضائقةٍ 
أو حــزن. المؤمــنُ لا يَنشــغل بنفسِــه عــن إخوانــه، فالمؤمنــونَ كالجســدِ الواحــد.

أخــرتِ الملائكــةُ إبراهيــم  أنــه قُــي الأمــرُ وحُســم الموضــوعُ وصَــدر 
ــم  ــاللهُ أمره ــوط؛ ف ــومِ ل ــاك ق ــأن إه ــه في ش ــن جِدال ــدوى م ــم، ولا جَ الحكُ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  })ڍ  لأمــره..  رادَّ  ولا  بتَدميرهــم 
.)٧٦ گ()هــود:  ک  ک  ک  ک 

ــا  ــت ضيفً ــوط ،حلَّ ــتْ إلى  ل ــدوم، وصل ــوبَ س ــة ص ــتِ الملائك ه توجَّ
ثقيــاً عــى نبــيِّ الله، استشــعرَ الحــرجَ والخــوف فــورَ رؤيتهــم؛ فهُــم عــى هيئــةِ 
ــن  ــد ثَم ــبان صي ــؤلاء الش ــل ه ــامة، مث ــال والوَس ــةِ الك ــور في غاي ــبابٍ ذك ش
لأهــل ســدوم،  هــو أعلــمُ بقومــه وبوَلَعهــم الخبَيــث، فلــو عَلمــوا بوجودِهــم 

)))    صحيح البخاري: 3231.
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ــه وحِِمــاه، لا يمكــن أن يُســلمَهم، ولكــن  ســيَطلبونهم للفاحشَــة، هُــم في ضيافتِ
أنَّــى يواجِــه هــذه الكثــرةَ وهــو فــرد! اغْتَــمَّ لــوط  وتوقَّــع حــدوثَ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  المصائــب.. 
ں ڻ( )هــود: ٧٧(.

ــون  ــه يطلب ــيأتي قومُ ــل س ــدَ قلي ــوط ، فبع ــرَّ بـــ ل ــوم م ــكُ ي ــه أحل لعلَّ
الضيــوف، لا بــدَّ أنَّ الصــدامَ ســيحدث، والأزمــة ســتَقع، كيــف يدفَعهــم عــن 
ــا  ــا الهمــوم، تفجَعن ــا، وتَعترين ــقُ صدورن ــوْمٌ عَصِيــبٌ{.  تضي ــذَا يَ ضيوفــه.. }هَٰ
ــا المــرض ونَجــزع للفــراق، تســودُّ الحيــاة في  ــا الديــون، يحزنُن المصائــب، وتُثقلن
أعيننــا، نَتَســاءل هــل مِــن بَصيــص أمــل! أيــن الفَــرج! ومــا نــدري أنَّ فــرجَ الله 
ــة إلى  قريــب، والصبــح يََحمــل البُــرى والخــرَ والانــراح والــرور، وأنَّ الغُمَّ
زوال، والدّيــن إلى قضــاء، والمــرض إلى شِــفاء، والهزَيمــة إلى انتصــار، فنــمْ قريــرَ 

العــن واســتبشْر خَــرًا؛ فــإنَّ فــرج الله قريــب.

ــا باســاً  ــا باشًّ ضــاقَ نبــيُّ الله لــوط  ذَرعًــا بضيوفــه، لم يكــنْ هاشًّ
لغــر  لــوط-  يظهــر  ربــا   ، إبراهيــم  فعــل  كــا  لأضيافـِـه  مُكرِمًــا 
ــثْ قبــل أن  العالمــن بمَســاوئ قومــه- بمَظهــرٍ  غــرِ لائــق؛ لذلــك تريَّ
تََحكــمَ عــى النــاس، فمَــن يــدري لعــلَّ الصديــق الــذي قابلَــك بفُتــور، 
أو القريــب الــذي لم يََحتــفِ بــك في بيتــه؛ يمــرُّ بظــروف لا تَعلمهــا ولا 
يســتطيع البــوحَ بهــا، فالتمــسِ الأعــذارَ لأخيــك ولا تُســئ الظــنَّ بــه.

ــاءوا  ــوط ، فج ــد ل ــافٍ عن ــود أضي ــدوم بوج ــالُ س ــرفَ رج ــل ع بالفع
لــوط أعلمتهــم بشــأنهم، وكانــوا  يقــال إن زوجــة  مسرعــن يهرولــون، 
قبلهــا يعملــون الســيئات؛ يمارســون الشــذوذ كعادتهــم، أرادوا الأضيــاف 
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ــل  ــم رس ــدروا أنه ــم ولم ي ــرًا بقدومه ــتبشروا خ ــان، اس ــم غل ــم أنه ــا منه ظنً
العــذاب إليهــم، اغــرّوا بأشــكالِِهم الجميلــة وحَســبوهم صيــدًا ثمينـًـا أو 
 .)٦٧ ئو()الحجــر:  ئو   ئە    ئە   ئا    ( ســائغةً..  لُقمــةً 

لقــد اســتهان القــومُ بلــوطٍ  وضيوفـِـه، شــعروا أنهــم ضعفــاءُ لا حــولَ لهم 
وا عليهــم، هــذا الســيناريو نَــراه يوميًّــا  ة، فاســتَعْرضوا عَضتهلاــم وتََجــرَّ ولا قــوَّ
ــةٍ  ــبُ خادم ــفُ وتأني ــبب، تَعني ــه سَ ــكين لأتفَ ــلٍ مِس ــل  بعام ــا؛ التَّنكي في حياتن
ــتطيع  ــدة  ولا تَس ــر وحي ــا تس ــرأةٍ لأنه ــرش بام ــا، التَّح ــا زجاجيًّ ــا كوبً لكَسره
ــا  ــا قويًّ الدفــاعَ عــن نفســها، أمــا نَــدري أنَّ هــؤلاء ليســوا وَحيديــن، وأنَّ لهــم ربًّ

هــم؟  قــادرًا عــى حمايتهــم والفَتــكِ بعَدوُّ

ة؛ مجالــسُ الغيبــة والنَّميمــة مُســلية، وشرابُ الخمر يُســكر شــاربَه  للحَــرام لــذَّ
ــهواتٌ  ــر ش ــة الأم ــا في حقيق ــرة؛ ولكنَّه ــةٌ كب ــه متع ــا في ــه، والزن ــيه همومَ ويُنس
ــوا  ــوطٍ أسرع ــومِ ل ــنْ كق ــم، لا تك ــقاء الدائ ــؤسِ والش ــم والب ــؤدّي إلى جهنَّ ت
ــم  ــم وهَلاكه ــعَوا إلى حتفِه ــم سَ ــدرون أنه ــا يَ ــةَ وم ــدون المتع ــه يري إلى ضيوفِ

ــم. ــذاب الُمقي والع

ــذوذ، عــرضَ عليهم الحــالَ أنَ  حــاولَ لــوطٌ دفــعَ راغبــي المتعــة الحــرام والشُّ
ــهوة، فلم  يَنكحــوا نســاءَ القريــة، فهــذا أطهرُ لهــم وأقــوَم، أدركَ أنهــم في ثورة الشَّ
يأمرْهــم بكَبتهِــا، بــل بــنَّ ســبيلَ تَفريغهــا في الحــال، أوجدَ لهــم البديــلَ المقْبول، 
حيــح للغَريــزة الإنســانية، أراد أن يَصرفَهــم عــنِ الحــرام  ــس الصَّ هــذا هــو المتنفَّ
ويُذيقَهــم الطيــب، لعــلَّ نفوسَــهم تألفــه وتُعــرض عــن الخبائــث، وهــذا هــو 
النهــجُ الــذي أرشــدَنا إليــه رســولنا صلى الله عليه وسلم، حــن يــرى امــرأةً  لا تََجــوز لــه ويرغــبُ 
ــإذا رأى  ــلَّ الله "... ف ــا أح ــهوتهِ في ــن ش ــس ع ــه وينفِّ ــب إلى زوجت ــا، فيَذه به
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ــذِي مَعَهــا مِثْــلَ الــذي مَعَهــا"))) أحدُكُــمْ امــرَأَةً فأعْجَبَتْــهُ، فَلْيَــأْتِ أَهَلَــهُ، فــإنَِّ الَّ

ــباب  ــزواج للش ــبل ال ــر سُ ــا، إنَّ تَيس ــي لغرائزن ــلَ الشرع ــد البدي ــا نوجِ ليتَن
يُســاعد عــى العِصمــة والعَفــاف والطهــارة، وكلَّــا ســهلَ الحــالُ اندثَــرَ الحرام، 
ة تزيــد عــن  أمــا أن نُطالــب الشــابَّ أن يَصــر عــى غريزتــه وهــي في فَورتهــا لمــدَّ
ج في ســنِّ الثلاثــن؛ فهــو أمــرٌ منــافٍ للحكمــةِ  خمــس عــرْة ســنة حتــى يتــزوَّ

والطبيعــة، فــكلُّ الكائنــات تَتَــزاوج عنــد وصولهــا ســنَّ البلــوغ! 

ــوه في  ــألهم ألّّا يخذل ــروءةَ، فيس ــم الم ــتنفرًا فيه ــه مُس ــوطٌ  قوم ــبُ ل يخاط
ــدون  ــه يري ــه، وقومُ ــه وحمايتُ ــه إكرامُ ــه، علي ــى مضيفِ ــفُ في حِِم ــه؛ فالضي أضيافِ
ــقُّ  ــذا ح ــل ه ــم، فه ه ــه وحقِّ ــبَّة في حقِّ ــذه مَس ــت ه ــم، أليس ــروا به أن يَفج
الضيــف، رأينــا كيــف أكــرمَ إبراهيــمُ  الضيــوفَ عندمــا نَزلــوا عنــدَه؛ ذبــح 
ــس  ــف ولي ي ــةً للضَّ ــون حرم ــدوم لا يعرف ــنْ س ــم، لك ــه إليه م ــاً وقدَّ ــم عج له
ــدون  ــف تَعت ــواه، فكي ــم بتق ــالله وطالبَه ــم ب فه ــل، خوَّ ــرة خَج ــم حُُم في وجوهِه
ــه منكــم، ألا يوجَــد  ــه! ألا تخشــونَ انتقامَ ــيِّ الله وتــؤذونَ ضيوفَ عــى حرمــةِ نب
بينكــم رجــلٌ رشــيد، رجــل واحــدٌ يدفــع معــه هــؤلاء المجانــن، رجــلٌ يَنهاهــم 

ــؤاله.. )ڻ  ــن س ــب ع ــن لا مُُجي ــقّ.. لك ــق بالح ــلٌ يَنط ــر، رج ــنِ المنك ع
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

.)٧٨ ۋ()هــود:  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ــم،  ــيد أن يتكلَّ ــردُ الرش ــى الف ــا يََخش ــيد! أحيانً ــلٌ رش ــم رج ــس منك أَلَي
الــكلُّ مُُجمــع عــى رأي، فهــل يســتطيعُ أن يواجهَهــم، يعــرف أنهــم عــى خطــأ، 
ــا يســتطيع أن يغــرِّ  يعــرف الصــوابَ ولكنــه لا يَنطــقُ بــه، ومــا يــدري أنــه ربَّ
ع آخريــن لمناهضــةِ  مــن مَوقفهــم، فهــو إن كان فــردًا فمَعَــه الحــق، وربــا يشــجِّ

)))  صحيح الجامع: 1939 .
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ــذوا  ــرك إن لم يأخَ ــك، ولا يُض ــدأ بنفسِ ــيد واب ــلَ الرش ــنِ الرج ــل، فك الباط
ف. ــرِّ ــهد الُم ــذا المش ــراكَ اللهُ  في ه ــك أن ي ــك، فيَكفي برأي

ــون في  ــاء، لا يرغب ــكاحِ النس ــونَ في ن ــم لا يرغب ــه بأنه ــوط علي ــومُ ل ــردُّ ق ي
ــدون  ــم يري ــدًا بأنه ــوا أب ح ــور، لم يصرِّ ــوفَ الذك ــدون الضي ــم يري ــر، هُ الطَّه
ــاً يُُخــزي  ــد{، هكــذا هــو الباطــلُ دائ ــا نُري ــمُ م ــك لَتعلَ ــوا: }وإن ــذوذ، وقال الشُّ
ــبُ  ــان تغل ــرةُ الإنس ــر، فط ــاعَ وكَث ــه، وإن ش ــرَ ب ــتطيع أن يََجه ــه ولا يَس صاحبَ
عليــه فيَســتحي مــن المعــاصي، ولكنهــم مــع ذلــك مــرّونَ عــى أن يَغتصبــوا 
ــاروا  ــقوتُُهم، ص ــم ش ــتْ عليه ــورًا، غلب ــم ذك ــن ظنوّه ــوفَ الذي ــؤلاء الضي ه
ــالَ وأصّروا  ــوا الح ــا، رفض ــم فيه ــى التحكُّ ــدروا ع ــم يَق ــهواتهم فل ــدًا لشَ عبي

ــه..)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ــة شرع الله وفطرتَ ــى مُُخالف ع
.)٧٩ )هــود:  ئە(  ئە 

ــعورة  ــكلاب المسْ ــل ال ــومُ مث ــة، فالق ــرجٍ للغاي ــعٍ ح ــوطٌ  في وض   كان ل
ــى أن يكــون لــه مَنعــة،  تريــد نََهــشَ لحــمِ ضيوفــه، هُــم كثــرة وهــوَ وحيــد، تمنَّ
ــدوم، لا  ــن س ــبُ ب ــو الغري ــه فه ــوا مع ــلٌ ليُدافع ــة أو أه ــه صُحب ــون مع أن تك
ــه  ــق، ليتَ ــتَ الضي ــاندوه وق ــاب يُس ــرُه، ولا أصح ــا فتَن ــي إليه ــة يَنتم قبيل
يــأوي إلى ركــنٍ شــديد يََحتمــي بــه ويََحمــي بــه ضيوفَــه. كان لــوطٌ  يبحــث 
ــك  ــن يَمل ــه لم يك ــن، لكن ــؤلاء المعتَدي ــادَ ه ــد جه ــة، يري ــبابِ المادي في الأس
ــر  ــس البَ ــكلِّ مَقايي ــةٌ ب ــذه معرك ــة؛ فه ــاع أو المقاومَ ــائل الدف ــن وس ــا م أيًّ
 .)٨٠ )هــود:  ئى(  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو  خــاسرة.. 

ــل الســاء، فــاللهُ هــو  ضاقَــت فلــاّ اســتحكَمَت حلقاتُُهــا فُرِجــت، هنــا تتدخَّ
ــوا  ــوفُ وأفصح ــمَ الضي ــرًا. تكل ــالله نَص ــى ب ــاصُره، وكف ــو ن ــله وه ــن أرس مَ
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تهــم الحقيقيــة.. )ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ( )هــود: 81(.  عــن هويَّ
ن عليــك،  ــا لنصُرتــك، هــوِّ ــك، جئن ــا لــوط، لا نَحتــاج لحمايتِ ــددُ الله ي نحــن مَ
ــك بفَضيحَتــك، لــن يَنالــوا منــكَ أو مِــن أضْيافــك، أنــت تــأوي  لــن يســمحَ ربُّ
إلى الركــنِ الشــديد، أنــت في حفــظِ الله ورعايتــه؛ فــا مجــالَ للخــوف أو الحــزن، 
لقــد حانــتْ ســاعةُ النجــاة لــك ولأهــلِ بيتــك المؤمنــن مــن هــذه القريــة الظــالمِ 
ــن..  ــا الظالم ــع قومه ــاكُ م ــا اله ــوف يُصيبه ــة، فس ــك الظالم ــا، إلا زوجتَ أهلُه

)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( )العنكبــوت: ٣٣(.  
ــص اللهُ عبــادَه ويََختبرهــم، يَضعُهــم في المواقــف العَصيبــة، حتــى يُميــز    يمحِّ
المؤمنــن والصابريــن مــن النــاس، وحتــى يُظهــر ضعــافَ النُّفــوس والظالمــن، 
ــا  في أولِ الأمــر، وكان يمكــن أن يََختفــوا  ــغ لوطً ســل أن تبلِّ كان يمكــن للرُّ
ولا يدركُهــم القــوم، لكــن هــذه الفتنــة قســمتِ النــاسَ لمؤمــن وكافــر، أظهــرت 
ــا غــرُ  ــوط، إلا إنَّهَّ ــت مــن أهــل ل ــا، فهــي وإن كان ــوط عــى حقيقتهِ زوجــةَ ل
تهــم عــى الضيــوف،  مؤمنــة ومُتَماهيــة مــع القــوم، حتــى قيــل إنهــا هــي مَــن دلَّ
ــى أن  ــرصْ ع ــار، واح ــك في اختب ــمْ أن ــك واعل ــف حياتِ ــا في مواق ــنْ يَقظً فك

تُصنَّــف مــن المؤمنــن فيــه بفِعلــك وقولــك.

ــاع  ب ــه باتِّ ــوة يَنصحون ــه، إخ ــوة مع ــنُ لق ــاج المؤم ) ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(، يحت
ــه.  ــونَه في أحزان ــه، ويواس ــه في مِِحنت ــات، ينصرونَ ــى الطاع عونه ع ــجِّ ــق، يش الح
ــدَ العَــون  ــقَ الــوفيَّ الــذي يمــدُّ ي احــرصْ عــى الصحبــة الطيبــة، وكــنِ الصدي

ــف. عي ــه الضَّ ــأوي إلي ــا ي ــنْ ركنً ــاج، ك ــكلِّ محت ل
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أعمــى اللهُ أبصــارَ قــوم لــوطٍ عنــه وعــن ضيوفِــه، وأخــرتِ الملائكــةُ لوطًــا 
ا ليــاً مــن هــذه القريــة؛ لأنَّ   بــأن يََخــرج هــو وأهلــه- باســتثناء زوجتــه- سرًّ
ــتِ الملائكــةُ ألا يلتفــتَ أحــدٌ مــن  العــذاب ســيَنزل عــى القــوم الظالمــن. طلب
ــلُ  ــه الرس ــه، وأعلمتْ ــل رؤيتُ ــذابٌ لا تُُحتَمَ ــه ع ــدث؛ لأن ــا يح ــرَى م ــن ل المؤمن
ــوا لليلــةٍ أخــرى،  أنَّ الهــاك ســيَقع بهــم صباحًــا؛ لــذا عليهــم أن يَصــروا ويتخفَّ
وفي الصبــح يــأتي الفَــرج، تتغــر الأحــوال، تَنصلــح الحيــاة، يُُخــزي الله الكافريــن 

ــب.. )ئى ئى  ــحُ بقَري ــسَ الصب ــوا، ألي ــون ويَفرح ــرُ المؤمن ــن ويَنت الظالم
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم( )هــود: 

.)٨١

بْـح بقريـب؟ بلى إنَّـه قريـب، لمـاذا كان عليهـم الانتظـارُ طـوالَ  أَلَيْـسَ الصُّ
هـو  الباطـل  علـوَّ  أنَّ  نعـرفَ  أن  علينـا  الموعِـد،  في  يـأتي  الله  قـدرُ  إنـه  الليـل؟ 
لفترةِ الليـل فقـط، ربما يَطـول ليـلُ الظلـم، لكـن لا يجـبُ أن نشـكَّ في قـدوم 
فجـر العَـدل والنَّصر والفَـرج، إنـه آتٍ لا مََحالـة، وعـدُه حـق، ووعـدُه نُصرة 
الحـق  على  الثبـاتِ  بعـد  يـأتي  الرشوق  لكـنَّ  الظالمين،  وخـذلانُ  المؤمنين 
ومُُجاهـدة الباطـل، بعـد الأخْـذ بجَميـع الأسـباب المتاحَـة والممْكنـة، كما فعـلَ 
لـوطٌ    فقـد قـاومَ الطغـاةَ بـكلِّ مـا أوتي مـن قوةٍ وهـو فَـرد، ثبـتَ ولم يَنهزم، 
السـعيدة. الأمنيـات  بجَميـع  الصبـحُ  يـأتي  حينهـا  البيضـاء،  الرايـةَ  يرفـعِ  لم 

ــاً. كــم كان عددُهــم؟ قليــل؛ أهــلُ بيــت واحــدٍ فقــط،  خــرجَ المؤمنــون لي
ــن،  ــن الكافري ــوطٍ م ــرأةُ ل ــت ام ــد كان ــت؛ فق ــل البي ــعُ أه ــنْ جمي ــل ولم يك ب

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  العــذاب..  فأصابََهــا 
.)٣٦  -٣٥ )الذاريــات:  ڃ(  ڃ 
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ــدع  ــا تَنخ ــة، ف ــع القلَّ ــون م ــا يك ــرًا م ــة، كث ــع الغالبيَّ ــاً م ــقُّ دائ ــس الح لي
ــال: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــإنَّ الله ق ــرةِ ف بالكث

.)١١٦ )الأنعــام:  ئە(  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
غــادرتِ الثُّلــة المؤمنــة بــؤرةَ الــرَّ "ســدوم"، عندمــا تُُحــاط بالســيّئين 
ــك أو  ــلَّ إقامت ــرِّ مح ــل، غ ــكانٍ أفض ــم إلى م ــم؛ غادرْه ــن إصلاحِه ــأس م وتَي
ــرِ  ــرةٌ لله، اهج ــذه هج ــفل، ه ك إلى أس ــرُّ ــه تج ــة في ــتِ الصحب ــك إن كان عَمل
ــة  ــادي أو الجامعَ ــن في الن ــع الصادق ــنْ م ــار، ك ــنِ الأخي ــثْ ع الأشرار وابح
الأرض  في  تَغــوص  جــذور  لهــا  شــجرةً  لســت  فأنــتَ  ك  تحــرَّ الحــي،  أو 
ــرَ  ــى  م ــرَ موس ــة، وهج ــن مك ــا صلى الله عليه وسلم م ــرَ نبيُّن ــد هاج ــة، لق ــا الحرك وتََمنعه
ــراق.  ــن الع ــرجَ م ــمُ  فخ ــاء إبراهي ــو الأنبي ــا أب ــن قبْله ــا م ــن ، وفَعله ت مرَّ
اهــربْ مــن أرض المعــاصي قبــل أن ينــزلَ عليهــا غضــبُ الله وعذابــه.

أشرقــتِ الشــمسُ عــى ســدوم وليــس بينهَــم مؤمــن، أليــس هــذا مــا تمنـّـوه، 
ــرون، ومــا كانــوا يــدْرون أنــه كان  أن يتخلَّصــوا مــن لــوطٍ وأهلــه لأنهــم يتطهَّ
الأمــانَ لهــم مــن عــذاب الله، كثــرًا مــا يَدفــع اللهُ عنّــا البــاءَ ببركــة مســكين أو 

عجــوزٍ بيننــا تَشــمئزُّ منــه أعيننُــا، ونَحتقــره ونتمنَّــى أن يفارقنــا.

حــان وقــتُ الحســاب، لقــد أمهلَهــم اللهُ زمنـًـا وأرســلَ إليهــم رســولَه لعلهــم 
يَمتنعــون عــنِ الفواحــش، لكنهــم تََمــادَوا في الفِســق حتــى وصلــوا إلى دارِ نبيِّهــم 
يريــدون اقتحامَهــا وتَدنيسَــها، فــكان ذلــك إيذانًــا بفَنائهــم. جــاء الصبــحُ ومعــه 
الفنــاءُ والعــذابُ الشــديد، وكان الجــزاءُ مــن جِنــس العمــل، كانــوا لا يَســتترون 
دت  حــن يأتــون الفواحــشَ فعاقبَهــم اللهُ في وضَــح النهــار بــا ســرٍ وعَلنـًـا. تعدَّ
عــت  ــبيل وفعِــل المنكــرات بمَجالســهم، فتنوَّ جرائمهــم بــن الشــذوذ وقَطــع السَّ
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صــورُ العــذاب، شــذّوا فشــذَّ المطــرُ ونــزل حجــارةً مــن ســجّيل، قلَبــوا الفطــرةَ 
فقُلِبــت قريتُهــم وجُعــلَ عاليهــا ســافلها.

أرســل اللهُ عــى قــوم لــوطٍ صيحــةً مُهلكــة، أفزعتْهــم وخلعَــت قلوبهــم، كــا 
كانــوا يصيحــون نشــوةً وتَرقــص قلوبُُهــم فَرحًــا في نواديهــم القَــذرة ، وانقلبــتْ 
قريتُهــم رأسًــا عــى عَقــب، اقتلعَهــا جبريــل  مــن الأرض ورفعَهــا إلى الســاء 
ل وغــرَّ  ثــمَّ هــوَى بهــا في الســاء ثــمَّ قُلبَــت)))، يــا لَــه مــن انتقــامٍ قــاسٍ لمــن بــدَّ

ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ( ربــه..  أمــر  عــن  وفسَــق 
ــذابُ  ــفِ الع ــر: ٧٣- ٧٤(، لم يتوق ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( )الحج
ــقطُ  ــارة تس ــم اللهُ بحج ــل زادَه ــا، ب ــن فيه ــة بمَ ــابِ القري ــة وانق يح ــد الصَّ عن
ــان  ــاتِ الغِل ــل صيح ــن قَب ــتعذبوا م ــم، ألم يَسْ ــكُ به ــم فتَفت ــاء تضربه ــن الس م
عــونَ العــذابَ ألوانًــا كــا  حــن كانــوا يَغتصبونََهــم ويَفْجــروا بهــم!  والآن يتجرَّ

أذاقــوه غيَرهــم.

ــإذلالِ  ــاتُ شــخصياتِِهم الســاديةَ التــي تَســتمتع ب  لقــد ناســبَت هــذه العذاب
ل لــه نفسُــه هــذه الأفعالَ  وعــذاب الآخريــن، جعلهــا آيــةً وعــرةً لــكلِّ مَن تســوِّ
الُمشــينة، ولكــن هــل ارْتَدعــتِ البشريــة، هــل وَعَــت الــدرس، هــل اعتــرَت من 
ة أخــرى، عدْنا  قــومِ لــوط؟ للأســف تَتَكــرر نفــسُ الجرائــم وتَنتَكــس الفطرةُ مــرَّ
م! لقــد كان الشــذوذُ عاهــةً وصَمَــت جبــنَ البشريــة  للــوراء ونَحســب أن نتقــدَّ
في المــاضي الســحيق، واليــوم يَعتبرونــه ســمةَ التَّحــر، ومَــن يُنكــره يصبــح- في 
ــمين المؤمنــن المتدبريــن  ــا!  قصــةُ ســدوم درسٌ وعــرةٌ للمتوسِّ عرفهــم- رجعيًّ
ــون  ــذوذَ ويَنه ــرون الش ــن ينك ــه، الذي ــكين بأحكام ــه والمتمس ــه وقصصَ آياتِ
ــون  ــوق، والمرتكب ــن الفس ــونَ ع ــا الراض ــة، أم ــةُ الناجي ــم الفئ ــؤلاء ه ــه؛ ه عن

)))   تفسير الطبري لآية )ڇ ڇ ڇ( النجم.
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ــن  ــزاء م ــيَلقون الج ــب! س ــحُ بقري ــس الصب ــح، ألي ــم الصب ــر؛ فمَوعدُه للكبائ
ذيــن  جنــس مــا ارتكبــوه، وســيَندمون أشــدَّ النــدم عــى لحظــاتٍ قَضوهــا متلذِّ
ــن  ــري م ــاتٍ تج ــدًا؛ جن ــاً خال ــهم نعي ــى أنفس ــك ع ــوا بذل ــش، فضيَّع بالفواح
ــب  ــى قل ــرَ ع ــمعت ولا خط ــنٌ رأت ولا أذنٌ س ــا لا ع ــا م ــار، فيه ــا الأنه تحته

بــر، ضيَّعــوا لــذةَ النظــر إلى الله، وأوْرَدوا أنفســهم عذابًــا لا ينتهــي.. ) ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
.)٧٤-٧٧ )الحجــر:  چ(  ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  

* * *
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 بين يَدي القصة:

ــو  ــواط؛ وه ــم الل ــرَ فيه ــن انت ــوط الذي ــوم ل ــةَ ق ــاتُ قص ــتِ الآي تناول
أحــدُ أنــواع الشــذوذ الجنــي، وهــو موضــوعٌ شــديدُ الحــرج، لكــنَّ القــرآن- 
كعادتــه- حكــى القصــةَ دون أن يََجــرح حيــاءَ القــارئ، فالحيــاءُ ســمةٌ أساســية في 
الديــن، وشــعبةٌ مــن شُــعب الإيــان، وليــتَ الــرواة يراعــونَ ذلــك في قصصِهم، 
ــة  ــم أنَّ القضي ــهوات، رغ ــارةِ الش ــلّ لإث ــة ولا مح ــاظ جارحَ ــذال ولا ألف لا ابت

ــة. ــمّ تَناولهــا جنســيةً بَحت ــي يت الأساســية الت
حــتْ أحــداثُ القصــة صفــاتِ أهــل ســدوم؛ هــم شَــهوانيون، جمحــتْ  وضَّ
ــم،  ــا عنده ــار عُرفً ــذوذُ وص ــم الش ــاع فيه ــدّ، ش ــد ح ــم لأبعَ ــم غرائزه به
ــونَ  ــم، ويُكره ــة في نَواديه ــشَ عَلاني ــونَ الفواح ــم يمارس ــة أنه ــن بلَّ وزادَ الط
ضحاياهــم عــى الاسْتســام والخضُــوع لهــم، وهــو يــدلُّ عــى قســوةٍ كبــرة في 
قلوبهــم، هــي ســاديةٌ أن تســتلذَّ بعذابــات الآخــر، هــم في حالــةِ إدمــان لســلوكٍ 
مُنحــرف، جعلَهــم في حالــة إثــارةٍ دائمــة، يريــدون ممارســتَه في كلِّ وقــتٍ 
ومــكان، اســودَّت قلوبهــم مــن أثــرِ هــذه المعــاصي فــا مَوضــع يمكــن أن يَنفُــذ 
منــه نــورُ الإيــان. لم يكونــوا يجادلــون نبيَّهــم، بــل كان ردُّهــم غايــةً في الإيجــاز؛ 
دوا لوطًــا  ة هــدَّ عــرَّ عنــه القــرآن: ) ۉ ۉ ې ې ې ې ى( فمــرَّ
 بالخــروج مــن القريــة، والأخــرى طالَبــوه بالعــذاب إن كان صادقًــا، وهــو ما 
ــم يُدركــون أن أفعالََهــم  يــدلُّ عــى الانغــاق التــام وَرَفــض الحــوار، وذلــك لأنَّهَّ

خاطئــةٌ ولا يمكــن تبريرُهــا، ومــع ذلــك فهُــم مُــرّون عليهــا.
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   
ٺ ٺ ٿ( )النمــل(: ٥٦..، ) ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .)٢٩ )العنكبــوت:  ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
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وهــذه هــي ســاتُ الشــخصية القاســية، لا تحبِّــذ الحــوار، وتََميل إلى اســتخدام 
اهم   العُنــف والقــوة، كــا أنهــا لا تتعاطَــف مــع الآخــر، وهو مــا بــرزَ عندمــا ترجَّ
ــه ويُســببوا بذلــك فضيحــةً كــرى، فرَفَضــوا  لــوطٌ  ألّّا يَعتــدوا عــى ضيوفِ

طلبــه، لا يراعــون حرمــةً للضيــف أو لعابــرِ الســبيل.
العقــلُ الجمَعــي لســدوم تقبَّــل الفســوق، ليــس بينهــم رجــلٌ رشــيد ينهاهُــم 
عنــه؛ لذلــك أصبــحَ الفســقُ ســلوكًا جماعيًّــا مَقبــولًًا في العلــن، أصبــح الشــذوذُ 

جــزءًا مــن ثقافتهــم التــي لا يََخجلــون منهــا.

ة المســتقيمة المســتَنكرة لهــذه  ــيُّ الله لــوط  فهــو الشــخصيةُ الســويَّ ــا نب أم
الأفعــال، وكأنــه في حالــة صدمــةٍ ممـّـا يــراه ويَســمعه في هــذا المجتمــع الغَريــب 
عنــه، حيــث أُرسِــل إليهــم ولم يكــنْ مــن القــوم، وقــد كان طبيبًــا لهــم يوصيهــم 

واء الشــافي؛ وهــو الــزواجُ بالنســاء والبعــدُ عــن الشــذوذ.  بالــدَّ

وقــد تجــىَّ مــن القصــة اســمُ الله "الســميع" الــذي ســمع دعــاءَ لــوط بــأن 
ــون  ــرج المؤمن ــةَ لتُخ ــه الملائك ــل ل ــقها، فأرس ــدوم وفس ــن س ــه م ــه وأهلَ ينجّي
ــاءِ  ــميع لدُع ــاني: "والله  السَّ ــول الأصفه ــك يق ــقين،  وفي ذل ــك الفاس وتُُهل
قهــم واجتماعِهــم، مــع اختــافِ ألســنتهِم ولُغاتهــم،  الخلَْــق وألفاظهــم، عنــد تفرُّ
ــنْ  ــر ع ــن التَّعب ــل ع ــزُ القائ ــولَ، ويَعج ــلَ أنْ يق ــل قب ــبِ القائ ــا في قل ــم م يعْل
ــمع  ــه السَّ ــزول عن ــوق ي ــه، والَمخْل ــذي في قَلْب ــه ال ــم الله فيُعْطي ــراده؛ فيَعْل مُ

ــم"))).  ــق ويَرِثه ــي الخل ــزال، يُفن ــزَلْ ولا يَ ــالى لم يَ ــوْت، واللهُ تع بالَم

  ــا ــدَه لوطً ــرَ عب ــدَه ون ــدقَ وع ــد  ص ــر"، فق ــمُه "النص ــىَّ اس ــا تج ك
وهــزمَ "ســدوم" وأبادَهــا عــن بَكــرة أبيهــا، وهــو فــردٌ ليــس لــه قبيلــةٌ أو إخــوة 

ة، لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني، ج:1، ص: 127. ة في بيان المحجَّ )))   الحجَّ
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ــأنْ لا  ــه؛ ب ــوقُ من ــو الموث ــر وه ــي: "والنَّص ــال الحليم ــره، وق ــة تَن أو صُحب
ه في ذاتــه وصفاته  يُســلم وليَّــه؛ ولا يََخْذلــه"))). وهــو   "الملــك القــدوس"  المنزَّ
وأفعالــه مــن العيــوب والنقائــص التــي تعــري ملــوكَ الدنيــا؛ كالهــوى والظُّلــم 
والمحابــاة وغيرهــا مــن الآفــات)))، لم يُُحــابِ زوجــةَ لــوط ولم يُنجِهــا مــع باقي آل 

لــوط، جازاهــا الهــاكَ والعــذابَ بعملهــا.

* * *

)))   الأسماء والصفات، للبيهقي، ج:1، ص 179، وقد عزاه للحليمي. 
)))   الأسماء الله الحسنى تصنيفًا ومعنى، ماجد بن عبد الله آل عبد الجبار، ص 146.
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وَشَدَدْنَا مُلْكَه





: كيف حالُ استعدادات بطلنا للمُباراة القادمة؟ الجدُّ

الحفيــدُ: أظــنُّ أنــه ليــس لدينــا فُرصــة في الفــوز، فقــد أوقَعَتنــا القرعــةُ مقابــلَ 
ا، يَفوقنــا في السرعــة والمهــارات. فريــق قــويٍّ جــدًّ

ف عــى نقــاطِ قوتــه وضَعفــه، لكــن  : جميــل أن تََحــرم خصمَــك وتتعــرَّ الجــدُّ
أن يُصيبــك الإحبــاطُ قبــل أن تبــدأ فهــذا في حــدِّ ذاتــه كفيــلٌ بهزيمتكِــم.

ــةِ المســابقة، لم يعــرفِ  ــقُ العــام المــاضي ببطول جَ هــذا الفري ــوِّ ــدُ: لقــد تُ الحفي
الهزيمــة قــط.

: كلامٌ جيد، ولكن هل يَتجاوزُكم في العدد؟ الجدُّ

الحفيــدُ: لا يــا جــدّي، فعــددُ اللاعبــن واحــدٌ بــن الفريقــن، فهــذه 
يتعدّاهــا.  أن  لفريــق  يمكــن  لا  اشــراطات، 

ــي أنَّ  ــا بُن ــمْ ي ــال. اعل ــم رج ــال وأنتُ ــم رج ــون، هُ ــم مُتكافئ : إذًا، أنت ــدُّ الج
الهزيمــة تبــدأ مــن الداخــل، فــإذا أيقنتــم أنكــم ضُعفــاء وهُــم أقويــاء فســوف 
بتــم جيــدًا فســوف  يَســحقونكم، أمــا إذا كنتُــم واثقــن في قدراتكــم وتدرَّ

ــم. ــة عنه ــزةً إضافي ــم مي ــم أنَّ لديك ــع العل ــإذن الله، م ــرون ب تَنت

الحفيدُ: نحن! وما هي؟

: هــم يَعتقــدون أنهــم الفريــقُ الأفضــل؛ لذلــك ســوف يَتَكاســلون وربَّما  الجــدُّ
ــف  ــيَدفعهم إلى التَّخفي ــا س ــم، مم ــتهتار بكِ ــرورُ والاس ــهم الغ ــلَّل إلى نفوس يتس
ــاتِ  ــى درج ــتكونون في أع ــس س ــى العك ــم ع ــط، لكنَّك ــب والتَّخطي في التدري

الاســتعداد والتركيــز، وبهــذا تَغلبــون.



سًــا: أنــتَ يــا جــدّي أفضــلُ مــدرب تنميــةٍ بشريــة! هــل يمكــن  الحفيــدُ مُتحمِّ
سَــهم كــا فعلــتَ معــي؟ هــل يمكــن أن تحكــي  أن أجمــعَ لاعبــي الفريــق لتحمِّ

لنــا قصــة كيــف انتــرَ فيهــا الطــرفُ الأضعــف عــى الأقــوى؟ 

حب والسّعة يا بطل. : على الرَّ الجدُّ

* * *
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ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً كَم مِّ

يأخذُنـا القصـصُ القـرآني في سـياحةٍ لأماكـن لم نَرهـا وأزمنةٍ لم نَعشـها، يصور 
لنـا الأحـداثَ والمواقف ببراعـة لا مثيلَ لها فنعُايـش القصة كما لو كنـّا عاصََرناها، 
وهـذه المـرةُ نـزور الأرضَ المقدسـة )بيت المقـدس(، حيث خرجَ بنـو إسرائيل مع 
نبيّـا الله موسـى وهـارون  مِـن بطش فرعـون بمصر، وأمرَهـم اللهُ أن يدخلوا 
الأرضَ المقدسـة لكنهـم جَبنـوا أن يَدخلوهـا لأنَّ فيهـا قومًـا جبّاريـن أقويـاء، 
وقالـوا لموسـى  اذهـبْ أنـت وربُّـك فقاتلِا الجبابـرة، فـإذا انتصرتَ عليهـم 
فسـوف نَدخـل معـك الأرضَ المقدسـة. كانـوا يرغبـون في نصٍر سـهلٍ بلا جهادٍ 
ولا عنـاءٍ كما حـدثَ مـع فرعـون وجنـدِه حينما أغرقَهـم الله بضربـةٍ بعصـا مـن 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ    موسـى 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 

.)٢١-٢٢ )المائـدة:  ئە(  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
لقــد أســاء القــومُ فهــمَ الإيــان بــالله، فعــى المؤمــن أن يتعــبَ ويكــدَّ ويََجتهــد 
ليصــلَ لغَرضــه، فالســاءُ لا تُُمطــر ذهبًــا للمصلّــن الصائمــن، ولــن نَنتــر عــى 
ــذَ  ــلَ والأخ ــي العم ــننُ الله تقت ــدِ الأذكار، س ــرآن وتردي ــراءةِ الق ــداء بق الأع

بالأســباب مــع الدعــاء الصــادقِ والعبــادة.

ــك  ــنة وذل ــن س ة أربع ــدَّ ــراء لم ــهِ في الصح ــل بالتِّي ــي إسرائي ــبَ الله بن عاق
ــة إيمانهــم، أربعــون ســنةً يمشــون في دائــرةٍ مُفرغــة، في  لعِصيانهــم أمــرَ ربهــم وقلَّ

ــه.. )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ــدف يصلون ــا ه ــة، ب المتاهَ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ()المائــدة: 26(. چ چ چ ڇ 
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أربعــون ســنةً تائهــون! حينــا بَعــدوا عــن صراطِ الله فَقــدوا البَوْصلــة، كانــوا 
ك ويتعَــب ولكــن لا  يَــدورون في دائــرةٍ مُفرَغــة، كثــورٍ في ســاقيةٍ يســعى ويتحــرَّ

ر ولا رقــيٌّ حقيقــي إلا بطاعــة ربنــا. يَــرح مكانَــه، لا تطــوُّ

هــذا  لتَغيــر  كافيــةً  ســنة  الأربعــن  فــرةُ  وكانــت  الســنون،  ت  مــرَّ
عديــد الــذي عــاش في ذلٍّ ومَهانــة في ظــلِّ حُكــم فرعــون، "إنَّ  الجيــل الرِّ
ــاد؛  ــم والاضطه ــاس بالظل ــتبداد، وتُسَ ــد الاس ــأ في مَه ــي تَنش ــعوب الت الش
ــةُ  ــا الذل ــرَب عليه ــها، وتُ ــب بأسُ ــها، ويذه ــذلُّ نفوس ــا، وت ــد أخلاقه تَفس
ــا  ــالَ عليه ــوع، وإذا ط ــة والخنُ ــس بالمهان ــوع، وتأنَ ــف الخضُ ــكنة، وتألَ والمس
أمــدُ الظلــم تَصــر هــذه الأخــاق موروثــةً ومُكتســبة، حتّــى تكــون كالغرائــزِ 
ــة، والطبائــع الخلقيــة، إذا أخرجَــت صاحبهــا مــن بيئتهِــا، وأنقذَتــه مــن  الفطريَّ
ــأنُ  ــذا ش ــا، وه ــعَ إليه ــك ليرج ــت من ــا، ويتفلَّ ــه إليه ــزَع بطبعِ ــه يَن ــا ألفَيتَ ذلِّهِّ
ــر"))). ــان وكف ــرٍ وَشََر، وإي ــن خ ــه م ــرون علي ــه ويج ــا يَألفون ــر في كلِّ م الب

مضــتِ الأربعــون ســنة وخــرج رجــالٌ عاشــوا في الصحــراء أحــرارًا أعــزّاء 
ــوا عــى يــدي موســى وهــارون ، وشــتان بــن مَــن نشــأ في ظلــمِ فرعــون  تربَّ
ــون  إلى  ــن ن ــع ب ــيُّ الله يوش ــم نب ــى ، فقادَه ــدل موس ــأ في عَ ــن نش ومَ
هــم ودَخلــوا الأرضَ المقدســة وعاشــوا بهــا زمنـًـا  ســة فهَزمــوا عدوَّ الأرض المقدَّ

في رخــاءٍ وســام.

ــون  ــون الصادق ــرُ المؤمن ــا غ ــألّّا يدخله ــودةٌ ب ــة مَوع وكأنَّ الأرض المقدس
ــن  ــرجَ م ــى يُُخ ــه، حت ــم التّي ــإنَّ موعدَه ــون ف ق ــرون المتفرِّ ــا الخائ ــجعان، أم الش
لــون اللهَ ورســوله والجهــادَ في ســبيله عــن آبائهــم وأبنائهــم  أصلابهــم قومًــا يفضِّ

ــاكنهم. ــم ومس ــم وتجارته ــم وأمواله ــم وأزواجه وإخوانه
)))   تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا، بتصرف.
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مــاتَ يوشــع بــن نــون  وتواتــرَ  العديــدُ مــن الأنبيــاء عــى بنــي إسرائيــل 
مــن بَعــده، ولا يََخفــى علينــا أنَّ كثــرةَ الأطبــاء تــدلُّ عــى كثــرةِ العِلــل وأمــراضِ 
القلــوب))). لم تكــنِ الأجيــال التــي نشــأتْ في الأرض المقدســة كالجيــل الــذي 
ــن  ــونة م ــد والخش ــرةَ والجَلَ ــر والمثاب ــمَ الص ــل تعل ــك الجي ــه، ذل ــدَ في التّي ولِ
الصحــراء، فعــرفَ طريــقَ النــر مــع يوشــع بــن نــون. أمــا الأجيــالُ المتأخــرة 
ــم عــن دينهم  التــي ولـِـدَت في رفاهيــةِ الأرض المقدســة فانشَــغَلت بالــرفِ والتنعُّ
ــاد،  ــوا الجه ــم، وتَرك ــرتْ خطاياهُ ــةِ شرع الله وكث ــوا بإقام ــم؛ لم يَلتزم وآخرته
هــم- العمالقــة أو الجبابــرة-، فهزمــوا  فضعفــوا واسْــتَكانوا وظهــرَ عليهــم عدوُّ
بني إسرائيــل شرَّ هزيمــة وسَــبَوا أبناءهــم واغتَصَبــوا ديارهــم، وأخَــذوا منهــم 
التابــوتَ الــذي توارَثــوه جيــاً بعــد جيــل، وكان فيــه بقيــةُ الألــواح التــي فيهــا 

التــوراة.

اســتولى حــبُّ الدنيــا عــى قلــوبِ بنــي إسرائيــل وصــار التنافــسُ عــى مَتاعها 
ــانُ  ــزوى الإي ــم، فان ــز له ــدفَ الُمحفِّ ــو اله ــاه( ه ــب والج ــال والمنص ــل )الم الزائ
ل. وكأنهــا  ل حالهــم مــن العــزِّ والمجــدِ للمَهانــة والــذُّ وضَعفــت شــوكتُهم، وتحــوَّ
ــره،  ــا لغ ــجودُنا لله زادَ خضوعُن ــلَّ س ــا ق ــة، كل ــنَّة ربّاني ــة أو س ــة كوْني مُعادل
كفــرتْ بنــو إسرائيــل بنعمــةِ الله، فألبَسَــهم لبــاسَ الخــوف والمهانــة، حتــى ضــاعَ 
ــى  ــيِ الله موس ــن نبيَّ ــارُ م ــه آث ــا، وفي ــه أزمانً ــوا ب ــذي احتفظ ــوتُ ال منهــم التاب
ــه في  ــه ويََحملون ــون ب ك ــوا يتبرَّ ــرًا، وكان ــكينةً وفخ ــم س ــكان له ــارون ، ف وه

ــإذنِ الله. معاركهــم فينتــرون ب

ــم  ــوةُ مجتمعه ــم وصف ــد كان شُُرفاؤه ــة، وق ــع النكب ــى وَق ــومُ ع ــاقَ الق أف
ــر  ســوا مشــارفَ طريــق النَّ )المــأ( عــى قــدرٍ مــن المســئولية والِحكمــة، فتلمَّ

)))   مقولة منسوبة للشيخ: محمد متولي الشعراوي.
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وأســبابه، عــادوا إلى الله ورســوله، ســألوا نبيَّهــم شــمعون)))   أن يجعــلَ فيهــم 
ــال، ولا  ــوزَ إلا بقت ــوا ألا ف ــم، عَلم ه ــوا عدوَّ ــه ويُقاتل ــدوا خلفَ ــكًا ليتوحَّ مل
ــطَ  ــع الخط ــهم وتض ــج حماسَ ــوشَ وتؤجِّ ــد الجي ــدة؛ تََحش ــادةٍ راش ــادَ إلا بقي جه

ــد. م الجن ــدَّ وتتق

ــؤلاء  ــل، ه ــي إسرائي ــادةِ بن ــارزًا في قي ــأ( دورًا ب ــوة )الم ــةُ الصف ــتْ فئ لعب
هــون البَوْصلــة، إن مَشــوا عــى الــراط المســتقيم  الرمــوز هُــم مَــن يوجِّ
في  يتنافســون  للشــباب،  قــدوةً  صــاروا  الأخــاق  بمــكارم  ــكوا  وتمسَّ
ــوا  ــوا وأضاع ــةُ فضاع ــم البقي ــرفِ تَبعَه ــوا إلى ال ــم، وإن مال ــم واتباعه تَقليده
ــا  ــل العلي ــدوات والُمث ــار الق ــق في اختي ــا أن ندقِّ ــبَ علين ــذا وج ــم، وله قومَه
ــرة  ــبَ ك ــا أو لاع ــح فنانً ــابٍّ أن يصب ــمُ كلِّ ش ــإن كان حل ــا، ف ــا ولأولادِن لن
ــال:  ــن ق ــاعر ح ــدقَ الش ــا، وص تن ــة لأمَّ ــوةً ولا نهض ــر صح ــا تنتظ ــدم؛ ف ق

قــصإذا كان ربُّ البيتِ بالدفِّ ضاربًا  فشِــيمةُ أهــل البيــتِ كلُّهــم الرَّ
ــوا عــن القتــال..  ردَّ شــمعون  بأنــه يخــافُ أن يََجبنــوا عــن الحــربِ ويتولَّ

لعلمِــه  وذلــك  ڦ(،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 
ــدوا أنهــم عازمــونَ  ــة صَبرهــم عــى الجهــاد، ولكنهــم أكَّ بضَعــف إيمانهــم وقلَّ
ــوا  م ــم، وكان الأوْلى أن يقدِّ ــم وأبناءه ــارتهم دياره ــبب خَس ــاد بس ــى الجه ع

ــوب. ــل في القل ــاع متأصِّ ــال والمت ــم لل ــنْ حبُّه ــار، ولك ــى الدي ــم ع أبناءه

ــادُ وتُســردُّ الكرامــة والأرضُ  ر الب ليسَــت بالهتافــات أو الشــعارات تتحــرَّ
ــه شــعبهِ  ــد مــن صــدق توجُّ والممتلــكات؛ لذلــك كان عــى شــمعون  أن يتأكَّ
قبــل أن يقــود حفنــةً مــن المذَبذبــن إلى هزيمــة نَكــراء وفشــلٍ ذَريــع، فالمعــاركُ 
ــب صــرًا  ــدًا، وهــو مــا يتطلَّ ــا جي ــب تحضــرًا وإعــدادًا  وتخطيطًــا وتدريبً تتطلَّ

)))  قيل إنه: نبي الله شمعون أو شمويل أو شمؤل ، وقيل غير ذلك، تفسير الطبري، بتصرف.
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ــك.. )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ــبيل ذل ــة في س ــات غالي ــودًا وتضحي وجه
ــرة  ــع الجباب ــة م ــدأ المعرك ــا تَب ــال: 60(، فحين ۇٴ ۋ ۋ ۅ( )الأنف
ــاوى  ــى وتَته ــاءُ الجرح ــر أش ــس)))، وتَتطاي ــى الوطي ــيوف ويََحم ــي الس وتلتَق
الجثــث، حينهــا فقــط ســيثبُت المؤمنــون الصادقــون الذيــن أعــدّوا مــا اســتطاعوا 
ــم،  ــم لعدوّه ــن مواقعَه ــن تارك ــان مَذعوري ــافُ الإي ــيَفر ضع ة، وسَ ــوَّ ــن ق م

ــل. رافعــنَ الرايــات البيضــاء بعدمــا رفعــوا شــعاراتِ الجهــاد مــن قبْ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ــرة: 246(. ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )البق
ــم  ــم ويقودَه ده ــم ليوحِّ ــكًا عليه ــوتَ مل ــث طال ــم أنَّ الله بع ــم نبيُّه أخبَره
ــوت  ــك لأنَّ طال ــم، وذل ــون كعادَته ــم يعترض ــإذا به ــم، ف ــى عدوّه ــر ع للن
ليــس مــن الأغنيــاء. ومــا كان لهــم أن يَعترضــوا عــى رســول الله؛ فهــو بــنَّ لهــم 
ــارٌ إلهــي، وهــو مــا يــدلُّ عــى ضَعــف الإيــان وســوءِ الأدب مــع الله  ــه اختي أن

ــل. ــي إسرائي ــة في بن ل ــادةٌ متأصِّ ــي ع ــه، وه وأنبيائ

إنَّ اعتراضَهــم عــى فَقــر طالــوت يــدلُّ عــى أنهــم ماديّــون؛ المــال هــو مقياسُ 
ــا  ــك، أم ــادة والمل ــدرُ بالري ــو أج ــأن وه ــةٍ وش ــم ذو هيب ــيُّ فيه ــال، فالغن الرج

ــا. العلــمُ والأخــاق فلــم يُعيروهــا اهتمامً

ــم،  ــم والجس ــادةٍ في العل ــزه بزي ــاره وميَّ ــن اخت ــو مَ ــم أنَّ الله ه ــحَ نبيُّه  أوض
ــة للانتصــار عــى عدوهــم )العمالقــة(: )ڑ ڑ ک  فهــذه المقومــاتُ مهمَّ

)))   يحمى الوطيس: تشتدُّ المعركة. 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ــرة: 247(. ۈ( )البق
وقــعَ القــوم فريســةً للمظاهــر واعتََرضــوا عــى طالــوت لفَقــره، حَســبوا  أنَّ 
الغنــي أكثــرُ كفــاءة وعلــاً، فــا بُــدَّ أنــه أوتي المــالَ بذكائــه وقدرتـِـه الفائقــة عــى 
إدارةِ أشــغاله، ونَســوا أن المــال رزقٌ يََهبــه اللهُ لمن يشــاء، وليس مقياسًــا للمهارات 
أو الحكمــة، فــرُبَّ فقــر مُعــدَمٍ يــوازي في حكمتـِـه ألــفَ ثــريّ، ربــا عنــده حــلٌّ 
ــح  لمشــاكلنا الُمعقــدة، ربــا فيــه ســاتُ القائــد الــذي نَبحــث عنــه، ولذلــك يصحِّ
لنــا  الحديــثُ الشريــف  تلــك المفاهيــمَ والانطباعــات الخاطئــة: "مــرَّ رجــلٌ عــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال لرجــلٍ عنــده جالــس: مــا رأيُــك في هــذا؟ فقــال: رجــلٌ  
عَ،  مــن أشرافِ النــاس، هــذا والله حَــرِيٌّ إن خَطَــبَ أن يُنكَْحَ، وإن شَــفَعَ  أن يُشَــفَّ
قــال: فســكتَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  ثــمَّ مــرَّ رجــل آخــر، فقــال لــه رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: مــا 
رأيُــك في هــذا؟ فقــال: يــا رســولَ الله، هــذا رجــلٌ مــن فقــراء المســلمين، هــذا 
عَ، وإن قــال أن لا يُسْــمع  ــفَّ ــفَعَ أن لا يُشَ ــحَ، وإن شَ ــبَ أن لا يُنكَْ حَــرِيٌّ إن خَطَ

لقولـِـه، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: هــذا خَــرٌْ مِــن مــلء الأرض مثــل هــذا"))). 

وليَزيدهــم شــمعون  ثقــةً في اختيــار الله لطالــوت أعْلَمهــم بأنــه ســيأتيهم 
بآيــةٍ مــن الله ليَطمئنــوا بهــا؛ فقــال لهــم إنَّ التابــوتَ الــذي فيــه التــوراةُ وبقيــةٌ من 
آثــار موســى وهــارون  الــذي أُخِــذ منكــم، ســيَعود إليهــم تََحملــه الملائكــة، 
ــاتِ  ــم آي ــوا بأيديه ــم ويَلمس ــروا بأعينه ــل؛ أن يَ ــع بني إسرائي ــد يُقن ــذا ما ق فه

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  بطبعهــم..  ماديّــون  فهُــم  الله، 
)))   صحيح البخاري: 6447.
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ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ی( )البقــرة: 248 (.
د سَــاعه وتقــول سَــمعنا وأطَعنــا، هــذا هــو عــنُ  أن تُســلِّم لأمــرِ الله بمجــرَّ
الإيــان، أمــا أن يَقتنــع القــومُ بعــد رؤيــة التّابــوت تََحملــه الملائكــةُ إليهــم؛ فهــذا 

ليــس يقينًــا، فآيــةُ المؤمــن التصديــقُ بــكلِّ الغَيبيــات التــي أخبرنــا بهــا الله.

يتــولَّىَّ طالــوت زمــامَ الأمــور باقتــدار، ويبــدأ في التَّجهيــز للمعركــة الكــرى؛ 
معركــة اســرداد الكرامــة، لكــن الرجــال الذيــن اعْتــادوا القهــرَ والاستســام لا 
عــف في أنفســهم، هــم  ونيــة والضَّ يمكــن الاعتــادُ عليهــم، هــؤلاء يَشــعرون بالدُّ

مُنهزمــون قبــلَ أن تبــدأ الحــرب؛ غيابُُهــم أنفــعُ مــن وجودهــم. 

ــرزَ  ــه  ف ــم أن علي ــي الحكي ــتنير الواع ــد المس ــةِ القائ ــوت بحكم أدركَ طال
ــى  ــر ع ــد والص ــأسِ والجَلَ ــداء ذوي الب ــن الأشِ ــه المقاتل ــذَ مع ــه، ليأخ رجال
ــا  ــكان لزامً ــع، ف ــا الجمي ــب إليه ــةً ليذه ــت نزه ــربُ ليس ــط، فالح ــاد فق الجه
ــاس درجــةِ صَلابتهــم في الظــروف  ــاسٍ لقي ــار ق ــدَه في اختب ــه أن يضــعَ جن علي
ــإذا بطالــوت يُُخبرهــم  ــةِ العطــش، ف ــوا في غاي ــة. مــرَّ الجيــش بنهــرٍ وكان الصعب
أنَّ الله ســيَختبرهم بنهــر، فمَــن شربَ مــن النهــر بأكثــر مــن غُرفــةٍ بيــدِه، فلــن 
ــازه  ــنَّ شروطَ اجتي ــد ب ــان، وق ــو الامتح ــذا ه ــال، ه ــكانٌ في القت ــه م ــون ل يك
ــق العطــشَ  ــه، فمَــن لا يطي ــمُّ تسريُح ــاء فســوف يت ــر في شرب الم ــن يُكث لهــم، مَ

ــرب. ــاتِ الح ــل وي ــن يََحتم ــويعات فل لسُ

إنَّ التدريــبَ القــاسي والاختبــاراتِ الصعبــة ضرورةٌ قبــل كلِّ مُنازَلــة، 
والتَّــواني في بَــذل الجهــد والعــرق ليــس إلا أولُ طريــقِ الهزيمــة، كــا أنَّ اختيــارَ 
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الفــرد المناســب للفريــق أحــدُ شروط الفــوز، وكــا يقــال: فــإنَّ قــوةَ السلســلة 
ــن  ــصِ م ــى التخل ــوت ع ــرصَ طال ــك ح ــا؛ لذل ــفِ حلقاته ــوةِ أضع ــاس بق تُق
الضعفــاءِ لأنهــم ســيبثّون الــروحَ الانهزاميــة ويســبِّبوا الخلــلَ في صفــوف 
الجيــش، وهــذا ما حــدثَ مــع خاتَــم الرســل صلى الله عليه وسلم، حينــا وصــفَ القــرآن خطــرَ 
ــادة  ــم زي ــا، هُ ــشَ إلا نَقصً ــدوا الجي ــن يَزي ــون ل ــة، فالمنافق ــن في المعرك المنافق

وَهميــة، وجدارٌ يريــد أن ينقــضَّ في أي لحظــة.. )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

.)47 ئە()التوبــة:  ئا 
ــم،  ــشُ حناجرَه ــكاد ينه ــش ي ــر، العط ــة نه ــوت إلى حافَّ ــدُ طال ــلَ جن وص
ة العزيمة  لال يجــري بــن أيديهــم، يَدعوهــم للارتــواء. إنــه ابتــاءٌ لقــوَّ والمــاءُ الــزُّ
ــاءٍ  ــة م ــة؛ غُرف ام ــوح والصَّرَّ ــديدةَ الوض ــد ش ــاتُ القائ ــت توجيه ــر، كان والص
واحــدة باليَــد، لكــن أكثرهــم لم يَصمــدْ وانكبّــوا عــى المــاء لــرَووا ظمأهــم، بينما 

صــرتْ قلــةٌ مــن الجند عــى العَطــش والتزمــوا بتعليــاتِ طالــوت.. )ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ()البقرة: ٢٤٩(. 
تُــرى هــل كانــت شربــةُ المــاء الزائــدة التــي شََربوهــا تســاوي الحرمــانَ مــن 
أجــر وشرفِ الجهــاد! إنهــا زينــةُ الدنيــا تتــألأ في العيــون وتَتَلاعــب بالقلــوب 
حتــى تُغــوي أكثــرَ النــاس. في وقــتِ الفتــن يتوقــف العقــلُ عــن التفكــر، تلهثُ 
النفــسُ وراء الشــهوة، فتــزِلَّ قــدمٌ بعــد ثُبوتهــا، بينــا تَثبــت فئــةٌ قليلــة مــن البَشر 
أمــام الفتــن، إنهــا الفئــةُ الُمحســنة التــي تــرى الله وتَذكــره دَوْمًــا، هنالــك لحظــاتٌ 
فارقــة في حيــاة الأمَــم والبَــر، ربــا بصَــر ســاعة واحــدة تبلــغ أعــى الجنــان، 
وقــد بــرَّ الرســول صلى الله عليه وسلم الرجــلَ الــذي يرفــض دعــوةَ امــرأة ذاتِ مــالٍ وجمــال 
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ــال إلى  ــب وجََم ــرأة ذاتُ مَنص ــه: "ورجلٌ دَعَته ام ــلَّ إلَِّاَّ ظِلُّ ــوم لا ظِ ــلِّ الله ي بظِ
نفســها، قــال: إني أخــاف الله()))، موقــفٌ واحــد تتماسَــك فيــه وتصــر وتثبُــت  
ــا  ــهادة زور؛ فرب ــن ش ــع ع ــر، أو  تََمتن ــردّ كأسَ خم ــة، أو ت ــةً ماجن ــض ليل وتَرف

يكــون ذلــك ســببًا لتَحظــى بنعيــم دائــمٍ وجنــةٍ كعــرض الســاء والأرض.

ســارَ طالــوت بجُنــده الذيــن صَــروا عــى العطــش وأطاعــوا أمــرَه لملاقــاة 
هــم؛  ة وعَتــاد عدوِّ هــم، فلــاّ تــراءتِ الفئتــان، ونظــرَ جيــش طالــوت إلى قــوَّ عدوِّ
زاغــتِ الأبصــار وبلغــتِ القلــوبُ الحناجــر، ودبَّ الخــوفُ في الأوصــال، 
وظنـّـوا بــالله الظنونَــا، وقالــوا لسْــنا كُفئًــا لنقُاتــل جيــشَ جالــوت. رأوا أنفسَــهم 
قزمًــا أمــام عــدوٍّ عمــاق، ومــن هنــا تبــدأ الهزيمــةُ مــن الدّاخــل، مــن الشــعور 
بالدّونيــة والنَّقــص اللَّذيْــن يَــدوران في عقــول الانهزاميّــن، ولعــلَّ عقــدةَ النقص 
التــي عانــى منهــا بنــو إسرائيــل كان ســببُها الأســاسي عيشَــهم في الــذلِّ والهـَـوان 
ــاءهم  ــذ نس ــم واتَّخَّ ــح أبناءهُ ــون وذَبَّ ــم فرع ــد احتَقَره ــة، فق ــراتٍ طويل لف
ــبي وسَــلبوهم التابــوت،  خَدمًــا، ثــمَّ جــاء العماليــقُ فأكثــروا فيهــم القتــلَ والسَّ

ــل لعقــدةِ الدّونيــة في نُفوســهم.. ) ڦ ڦ ڄ ڄ  كلُّ ذلــك أصَّ
 .)٢٤٩ چ()البقــرة:  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
هــم هــي  كانــتِ الصــورة الذهنيــةُ التــي رســمَها بنــو إسرائيــل لأنفســهم ولعدوِّ
ــر عــى قرارتهــم وواقعِهــم الــذي عاشــوه. إنَّ التعظيــمَ  الكابــحَ لقدراتهــم، ممــا أثَّ
مــن شــأن قــدراتِ الخصــوم وتصويرَهــم عــى أنهــم كائنــاتٌ خارقــة لا يمكــن 
منافَســتها أو هزيمتُهــا مــع الاســتكانة والقناعــة بفكــرةِ ضعــفِ إمكانياتنــا وقلــة 
حيلتنــا؛ هــو مــا يثبِّــط عزيمتنــا ولا يََجعلنــا نَــرح مكانَنــا الــذي لا يناســب أمتَنــا 

العظيمــة وقيمَنــا الســامقة وديننــا الســامي. 
)))   صحيح البخاري: 6806.
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أمــام هــذا التراجــع والتَّقَهْقــر بــن أغلــب الجنــدِ ثبتــتْ فئــةٌ مؤمنــة في جيــش 
ــدد الله  ــت بمَ ــهواتها واعتصمَ ــامَ لش ــانَ والاستس ــت الإذع ــوت، ورفض طال

وعونـِـه  وقالــت: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ــرَ  ــرة: ٢٤٩(. إنَّ الن ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک()البق
بــإذن الله وأمــرِه، هــو النــاصُر الــذي لا يخــذل أوليــاءه، ومــا عَلينــا إلا أن نصــرَ 
ــدد  ــرة العَ ــس كث ــرب، ولي ــذه الح ــوز في ه ــاح الفَ ــرُ مفت ــا. الص ــون معن ليَك
ــق؛  ــدي الفاس ــم المعت ــون، وعدوّه ــون الطائع ــم المؤمن ــم ه ــمَّ إنه ــاد، ث والعَت

ــروا. ــر إن ص ــم أوْلى بالن ــك فإنه لذل

لاقُــوا الله{: كانــت هذه هــي الصفــةَ اللازمة لاســتنزال  }الذيــن يظنــون أنهــم مُّ
تأييــدِ الله ونَــره عــى بنــي إسرائيــل، فحينــا تعتقــدُ بصــدقٍ أنَّ المــوت ليــس 
ــك؛  ــبك ويجازي ــه فيُحاس ــوف تُلاقي ــبٌ، وس ــه ذاه ــك إلي ــة، وأن ــةَ الرحل نهاي
ســتَختلف الأمــورُ في عينيــك، ســتقيس الأشــياءَ بميــزانٍ آخــر؛ بميــزان 
الآخــرة، ســتتكلم لغــةً فريــدة ثُنائيــة ذات رَمزيْــن: حســنة وســيئة، جنــة ونــار، 
هــذه الصفــةُ جعلــت جنــدَ طالــوت يــروْنَ النــر واقعًــا ماثــاً أمــام أعينهــم، 
ــق، وأنَّ مَــن يدركــه المــوت فإنــه  ومــا عليهــم ســوى الصــر لســاعةٍ حتــى يتحقَّ
ــن  ــه بع ــوت وجيشَ ــاهدوا جال ــك ش ــه؛ لذل ــو راضٍ عن ــولاه وه ــيَلقى م س
الاســتصغار، وأيقَنــوا أن جنــدَ الله هــم الغالبــون، فثبتــوا وثبَّتــوا باقــي الجيــش. 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

.)249 ک()البقــرة:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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 قلَّة صادقةٌ خيٌر من حشدٍ كاذب، الأصدقاء الحقيقيون هُم السندُ في كلِّ مأزق. 
أمـا المزيَّفـون- على شـاكلة أغلـبِ أصحـاب طالوت- فلا حاجةَ لك بهـم، إنهم 
ك مع مَـوج المصلحة،  ـيل؛ ظاهرةٌ شـكلية ليس لها منفعـةٌ حقيقية، تتحرَّ كغُثـاء السَّ
ل شـدةٍ سـيتركونك ويُديـرون ظهورهم. يقتربـون في كلِّ فَـرح ونَجـاح، وعند أوَّ

فلــاّ تقابــل الجيشــان، فــإذا بجيــشِ بني إسرائيــل يأخــذ بأهــمِّ أدواتِ الغَلَبــة 
ــر،  ــوا بالن ــات وخَتَم ــمَّ الثب ــر ث ــوا بالصَّ ــوءُ إلى الله، دع ــو اللج ــوْز، وه والفَ
ــال  ــإنَّ الصــر عــى ويــاتِ القت ــةً في الحكمــة، ف ــبُ في الدعــاء غاي وكان الترتي
يــؤدّي إلى الثبــات وعــدم التَّقهقــر والتَّقــدم، ومــن ثــمَّ يــأتي النــر، فتَحقــق لهــم 

ــة.. )گ  ــوم الملحَمَ ــون في ي ــه المؤمن ــأ إلي ــذي يلج ــاء ال ــل الدع ــحُ بفض الفَتْ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

.)250 )البقــرة:  ڻ(    ڻ  ں  ں  ڱ 
ل الآيــة التاليــة، وكأنَّ النــر واقــفٌ ببابهــم  جــاءتِ البشــارةُ بالانتصــار في أوَّ

ينتظــر شــارةَ العبــور إليهــم، وكان الدعــاءُ هــو تلــك الشــارة.. )ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ()البقــرة: 251(.
ــود طالــوت، أحــد  ــزغَ في هــذه المعركــة نجــمُ دَاوُد  فقــد كان أحــدَ جن ب
ــلُ  ــه بط ــل إن ــه، ب ــوتَ وجيشَ ــوا طال ــوا الله ولم يَرهب ــم مُلاق ــوا أنه ــن ظنّ الذي
ــه في  ــاحه وخبرتِ ــه وس ــه وجَبروت ــكل قوتِ ــوت ب ــلَ جال ــذي قت ــة ال المعرك
ــه  نَ ــدَه ومَكَّ ــرَه وأيَّ الحــرب، كان النــرُ حليــفَ دَاوُد لأنــه اعتمــدَ عــى الله فنَ

ــوت. ــل جال ــن قت م



ولكلِّ قومٍ هاد

  92

ا  يُقــال إنَّ جالــوت طلــب مَــن يُبــارزه، فقــام لــه دَاوُد- وكان مــا يــزال شــابًّ
في ذلــك الوقــت-، خــرج إليــه بالمقــاع))) وبمخــاة))) فيهــا أحجــار، فاســتَهتََر 
ــاع،  ــاه بالمق ــرًا ورم ــذَ حج ــن دَاوُد أخ ــوت، لك ــتَصغره جال ــتهزأ واسْ واسْ

ــا))). ــرَّ صريعً ــوت وخ ــت جال فأصاب

هكــذا انتهــت أســطورةُ ذلــك الملــك الجبّــار )جالــوت( الــذي قتــلَ وسَــبى 
ل ببنــي إسرائيــل، انتهــت على يــدِ شــابٍّ )دَاوُد(  يحمــل مِقلاعًــا، لكن ذلك  ونَــكَّ
الشــابّ كان مؤمنـًـا صادقًــا، أيقــن أنَّ الله نــاصُره، وأنَّ عليــه أن يأخــذ بالأســباب 
الُمتاحَــة. فعــلَ كلَّ مــا في وسْــعه، رمــى ذلــك العــدوَّ الغاشــم بــكل مــا أوتَي مــن 
ة وخــرة في الرمايــة وتَــوكّل عــى الله، علــمَ أن القــوةَ لله وليســت للســاح،  قــوَّ
ــا  ــه إلا إنَّهَّ ــن مِقلاع ــرج م ــت تََخ ــا وإن كان ــبب، وأنه ــردُ س ــه مج ــن أنَّ رميتَ أيق
هــم كــا نــرَ المؤمنــن يــومَ  مُرسَــلة بحَــول الله وقوتــه، فنصَرهــم اللهُ عــى عدوِّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بــدر.. 
.)17 )الأنفــال:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
انهــارَ جنــدُ جالــوت بمجــرد رؤيتـِـه صََريعًــا بضربــة دَاوُد، أدركــوا أنَّ الجيــش 
ــم جنــدٌ يَملــك الإرادةَ والعزيمــة والصــر،  الــذي يقاتلونــه ليــس كســابقِه، أنَّهَّ
ــت  ــم واختلفَ ــبُ في قلوبه ــدبَّ الرع ــاء؛ ف ــن الس ــد م ــو مؤيَّ ــك فه ــوقَ ذل وف
صفوفُهــم وصــاروا صيــدًا ســهلَ المنــال لجيــشِ المؤمنــن، فــكان النــرُ حَليفًــا 

ــا للفئــة الباغيــة. لجيــشِ طالــوت، وكان الخــزيُ نَصيبً

)))   المقلاع: أداة لقَذف الأحجار غالبًا يُستخدم لصيد العصافير. 
)))   المخلاة: كيسٌ يََحوِي لوازم ومُهمَّاَّت الجندي.

)))   تفسير الطبري، بتصرف واختصار.
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لــوا عــى الله وأيقَنــوا أنهــم ليســوا  انتــرَ فريــقُ طالــوت عندمــا صــروا وتوكَّ
أقزامًــا، حينــا عَلمــوا أنهــم يُُحاربــون أناسًــا أمثالََهــم وليســوا جبابــرةً أو عمالقــة، 
ــوا  هــم الحقيقــي، علمــوا أنهــم كان فتهــم حجــمَ عدوِّ ــةُ حجــرٍ واحــدة عرَّ ضرب
ــامُ  ــذه الأوه ــوت، ه ــش جال ة جي ــوَّ ــة وق ــن عظم ــامٍ ع ــبب أوه ــن بس مُنهزم
مثَّلــت حاجــزًا مــن الخــوف أعجزَهــم عــن التَّفكــر والتَّدبــر والجهــاد، وعــى 
ــم الأعــى والأقــوى، كانــوا  العكــس كان جنــودُ طالــوت يعيشــون في زيْــفٍ بأنَّهَّ
ــنُ مــن أن يُقاتلــوا، ولكنهــم أفاقــوا عــى وَقــع  يدركــون أنَّ بنــي إسرائيــل أجب
دِهــم خلــفَ قيــادة قويــة وحَكيمــة، ورأوا إصرارًا وإيمانًــا وانضباطًا  صَدمــة توحُّ
ة وصــرًا لم يَعهدوهــا في  بنــي إسرائيــل  مــن قبْــل، فمالبــثَ أن ذابَ جبــلُ  وقــوَّ

ــروا مــن المعركــة وانهزمــوا شرَّ هزيمــة. الأوهــام أمــام حــرارةِ الصابريــن، وفَّ

* * *



الحفيــدُ: أصدقائــي، يجــب أن نفــوزَ بالمبــاراة القادمــة، فلَســنا ضعفــاء، 
ــرة، كــم مــن  ــا في قصــة طالــوت وجالــوت عِ ومنافســونا ليســوا عَمالقــة، ولن

ــإذن الله. ــرة ب ــةً كث ــت فئ ــة غلبَ ــةٍ قليل فئ

أصدقاءُ الحفيد: نعم سنفَوز بإذن الله، ماذا علينا أن نفعلَ حتى نفوز؟

ــاة،  ــن الص ــم ع ــة تُلهيك ــوا الرياض ــالله، ولا تََجعل ــتعينون ب : أولًًا تَس ــدُّ الج
ــرة،  ــون بجــدٍّ ومثاب ب ــدًا، وتَبنــون خطــةً مُُحكَمــة، وتتدرَّ ــدًا جي ــارون قائ ــمَّ تََخت ث

ــون. ــا مِقدام ــم جميعً ــاذلًًا، وأظنُّك ــم مُتخ ــوا بينك ــرًا، لا تجعل وأخ

ــف  ــرف كي ــكًا، يع ــا مُُحنَّ ــدًا قويًّ ــوت قائ ــلَ طال ــونَ مث ــى أن أك ــدُ: أتمن الحفي
ــة. ــم للمعرك ــه ويعدّه ــار فريقَ يخت

الجدُّ مُبتسمًًا: وفَّقكم اللهُ جميعًا، وغدًا أراكم أبطالًًا بإذن الله. 

الحفيدُ والأصدقاءُ بحماسة: غدًا سنكون الأبطالَ بإذن الله. 

ــت  ــل كان ــوت، ه ــى جال ــوت ع ــار طال ــدَ انتص ــدثَ بع ــاذا ح ــدُ: وم الحفي
هنــاك معــاركُ أخــرى؟ هــل عــى المنتَــر واجبــاتٌ حتــى يحافــظ عــى فَــوزه؟

ــه  ــب من ــنَّ الأصع ــب، لك ــة صع ــولَ للقم ــإنَّ الوص ــون ف ــا يَقول : ك ــدُّ الج
هــو الحفــاظُ عليهــا، كان عــى داود  ومِــن بعــدَه ســليمان  العمــلُ الجــادُّ 

ــن الله.  ــل م ــي وفَض ــا بوح ــذا طبعً ــة، وه ــوةِ الدول ــى ق ــة ع للمحافظ

الحفيدُ: وهل يَعمل الملوك؟

روع لتَقــي جنــودَه  : طبعًــا يــا بنــي، فقــدِ اشــتغلَ داود  بصناعــة الــدُّ الجــدُّ
مــن ضََربــات الســيوف والرمــاح، ثــمَّ كان عليــه القضــاء بــن النــاس.



الحفيــدُ: كنــت أظــنُّ القصــةَ قــد انتهــت، ولكــن يَبــدو لي أنهــا مــازال فيهــا 
الكثــر، فهــاّ أكملتَهــا لنــا! 

: لا بأس، ولكن أعيروني أسماعَكم وقلوبكم.  الجدُّ

* * *
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وَألَنََّا لهَُ الْحَدِيدَ 

ــذه  ــرَ في ه ــإذن الله، وظه ــدِه ب ــوت وجن ــةَ جال ــل هزيم ــو إسرائي ــتطاعَ بن اس
ــن  ــى دَاوُد م ــى الله. ارتق ل ع ــوكُّ ــجاعة والت ــديدِ الش ــديٍّ ش ــة دَاوُد كجن المعرك
جنــديّ مََجهــول في جيــش طالــوت إلى بطــلٍ قومــي ورمــزٍ وفخــرٍ لأمتــه، حتــى 
اعتــى أعــى مَكانــة؛ حيــث  أصبــحَ ملــكًا عــى بنــي إسرائيــل، بــل واصطَفــاه 
ه بالعلــم والحكمــة ، فاجتمــعَ لــه شرفُ  المــولى  وجعلَــه مــن المرسَــلين وأمــدَّ

ة والملــك معًــا ) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  النبــوَّ
.)251 )البقــرة:  ے(  ھ  ھ 

ــزل اللهُ  ــاس، وأن ــاني إلى الن ــور الرب ــاعل الن ــة مَش ــدَ حََمل ــحَ دَاوُد  أح أصب
ــور") ڭ ڭ ڭ ڭ( )الإسراء: ٥٥(.  ــو "الزب ا ه ــاويًّ ــا س ــه كتابً علي
ــالُ  ــه الجب ــبَّحت مع ــر الله س ــى بذِك ــى إذا تغنَّ ــا حت ــاً نَديًّ ــا جمي ــاه اللهُ صوتً وآت
ــاء. ــا ش له كيف ــكِّ ــن، يُش ــلَ العج ــه مث ــن يدي ــا ب ــدَ ليِّنً ــلَ الحدي ــر، وجع والط

ــدٌ  ــا ومــا فيهــا. هــذا دَاوُد  عب ــه الدني ر ل ــدًا ســخَّ إنَّ الله  إذا أحــبَّ عب
ر لــه أقســى المخلوقــات؛ الجبــال  لم يكــن لــه ذكــرٌ بــن قومــه، فرفعَــه الله وســخَّ
ــال فإنهــا تســبِّح خلفــه، وأمــا ذلــك المعــدنُ القــاسي فهــو  ــا الجب والحديــد، فأمّ
يــكاد يَــذوب بــن أناملــه، كلُّ ذلــك ببركــة طاعــةِ الله، فــا صَعب ولا مســتحيلٌ 

إن كنــت في مَعيَّتــه..)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ــبأ:10 (. ک گ( )س
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ــه،  رات مََملكت ــكًا يََحكــم ويُســيطر عــى مــالِ ومقــدَّ مــع أنَّ  داود   كان مل
م كنــوزَ مََملكتــه عــى نفســه، وانكــبَّ يَعمــل  فًــا وزاهــدًا، حــرَّ ــه كان  متعفِّ إلا أنَّ
ــى  ــة، واكتف ــرفٍ ورفاهي ــوك في تَ ــشْ كالمل ــه، لم يع ــوتَ يوم ــب ق ــدُّ ليَكس ويك
 ، ــا للحديــث الشريــف )إنَّ داود النبــي قً ــه، مصدِّ باليَســر الــذي يُقيــم صلبَ
ــدِ  ــابغة للجن روع الس ــدُّ ــةِ ال ــتغلَ بصناع ــده ()))  اش ــأكلُ إلا من عمل ي كان لا ي

لتحصنهَــم مــن طعنــاتِ الســيوف والرمــاح.. )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( )ســبأ: 11(.

ــار  ــدروع، فالنج ــع ال ــلَ في صُن ــة، وعم ــرَفَ اليدوي ــرْ داودُ  الِح لم يحتق
ــا،  ــتغناءُ عنه ــا الاس ــعٍ م ــن لمجتم ــة، ولا يمك ــنٌ مُنتج ــاّح مه ــدّاد والف والح
لكــنَّ الشــباب الآن يبحثــون عــنِ الوظائــف ذاتِ الوَجاهــة الاجتماعيــة فقــط، 
ــعٍ أن  ــف لمجتم ــة، فكي ــق الأنيق ــاتِ العُن ــاء وربط ــات البيض ــاب الياق أصح
ر وينمــو إذا عمــل جميــعُ شــبابه في وظيفــة "رجــل مبيعــات" أو "سمســار  يتطــوَّ

ــذ؟ ــا حينئ ــي بيوتَن ــياراتنا ويَبن ــح س ــا ويُصل ــع أثاثَن ــن يصن ــارات"! فمَ عق

ــدروع.. )گ گ  ــعَ ال ــد صن ــن ويُُجي ــه داود  أن يُُحسِ ــرَ اللهُ  نبيَّ أم
گ ڳ ڳ ڳ(، حتــى تكــون الــدروعُ مُســتوعِبة لكامــل جســدِ 
الجنــدي، وتكــونَ الحلقــات والمســاميُر المصنــوع منهــا الــدروعُ بالقَــدر المناســب 
ــاءَ المعــارك، وهــو مــا يشــرُ إلى  ليَجعلهــا مَتينــة فتَحمــي الجســدَ مــن الأذى أثن
ــه  ــب علي ــلُ يترتَّ ــذا العم ــة إذا كان ه ــل، وبخاصَّ ــان العم ــة وضََرورة إتق أهمي
ــن،  ــاتِ المؤم ــن س ــس م ــل لي ــالُ في العم ــن. والإهم ــح الآخري ــاةُ ومصال حي

ــا. ــة معً وهــو أمــرٌ يحــطُّ مــن شــأن الفــرد والأمَّ
)))   صحيح البخاري: 2073 .
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ــهُ داود  لصناعــةِ الــدروع يــدلُّ عــى ضرورة يَقظتـِـه ورَفــع    وتوجُّ
ــاً يتربَّصــون بالغافلــن  درجــات الاســتعداد لمواجهــة الأخطــار، فالأعــداءُ دائ
ي جيشَــه ويُعــدَّ للإعــداء مــا اســتطاع مــن  الضعفــاء؛ لذلــك كان عليــه أن يقــوِّ

ــه. ــي مملكت ــم ويََحم ــوةٍ ليُُرهبه ق

ــي  ــه بن ــادةَ قوم ــه قي لَ علي ــهَّ ــدِ داود  سَ ــالة في ي ــك والرس ــز الُمل إنَّ تََمرك
ــاعٍ  ــن اقتن ــنْ ع ــإن لم يك ــم، ف ــدةَ الحاك ــع عقي ــا تَتب ــا م ــةُ غالبً ــل، فالرعي إسرائي
فمُداهنــةً لــوليِّ الأمــر، وقــد كان دَاوُد  عظيــمَ الُملــك شــديدَ القــوة والهيَبــة، 
حتــى قــال عنه ابــنُ عبــاس: كان أشــدَّ ملــوك الأرض ســلطانًا)))، هــذا بالإضافة 

إلى النُّبــوة والحكمــة والقــدرةِ عــى الفصــل بــنَ المتخاصمــن.. )ڤ ڦ 
  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( )ص: 20(، لذلــك فــإنَّ ابتــاء داود

ــاء. ــي الأنبي ــن باق ــا ع كان مُُختلفً

ــا في  ــئ به ــه، ففوج ــدارَ بيت ــلَّقان ج ــن يتس ــه إذْ برَجُل ــا داود  في بيتِ فبَين
مََجلســه، ففَــزع منهــا، فمَــن يَدخــل بهــذه الطريقــة الُمريبــة لا يريــدُ خــرًا، ثــمَّ مَن 
لديــه الجــرأةُ ليَفعــل ذلــك؛ يَنتهــك خصوصيــةَ أعظَــم ملــوك الدنيــا آنــذاك دونَ 
موعــدٍ مُســبَق ولا حتــى اســتئذان! وأيــن ذهــب الحــرس، وكيــف غافَلوهــم؟!  
أ الرجــان  مــن رَوع نبــيِّ الله  وطَفِقــا يَشرحــان قضيتَهــا: نحــن خَصــان  هــدَّ
ظلــمَ أحدُنــا الآخــر. يُريدانــه أن يقــي بينهَــا بالعــدل وألّّا يجــورَ في حكمــه.. 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڳ(   )ص: ٢١-٢٢(.

)))   تفسير البغوي، وعزاه لابن عباس. 
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ــك  ــي يمل ــذا أخ ــه: إنَّ ه ــن زاويتِ ــةَ م ــروي القص ــن ي ــدُ الخصَم ــام أح وق
ــي إلى  ــمَّ نعجت ــبَ أن يض ــدة، فطل ــةٌ واح ــا لي نعج ــة وأن ــعين نعج ــعةً وتس تس
ــي  ــةُ الُمدع ــت رواي ــكلام. كان ــي في ال ــاصََرني وغلبَن ــيََّ وح ــقَ عَ ــه وضَيَّ نعِاج
كفيلــةً لتَهييــج مشــاعرِ التعاطــف مــع ذلــك الخصَــم الضعيــف الفقــر، وإثــارة 
الحنـْـق عــى الطــرف الآخــر الظــالم المتجــر عــى أخيــه، أمــا يَكفــي ذلــك البَاغِــي 
مــا وهبَــه اللهُ لــه- تســعة وتســعين نَعجــة- فيَطمــع في الزيــادة! ثــمَّ إنــه يَطمــع 
ــره  ــذي يَعت ــه ال ــن أو صديق ــب أو الدي ة في النَّس ــوَّ ــد الأخ ــا يقص ــه، ربَّ في أخي
ــه  ــه ويغلبُ ــقُ علي ــة الأخ، فكيــف تَربطهــا هــذه العلاقــة الوثيقــة ثــمَّ يضي بمَثاب

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  الــكلام..  في 
.)23 ہ()ص:  ۀ 

ــةٍ  ــى بيِّن ــول ع ــه دون الحص ــقَ حكمَ ــي وأطل ــع الُمدع ــفَ داود  م  تعاط
ــذي أراد أخــذَ النَّعجــة  ــال إنَّ الرجــلَ ال ــه، وق ــة المدعــى علي أو الاســتماع لحجَّ

ــك.. )ہ  ــالمٌ في ذل ــه ظ ــي لدي ــعين الت ــعة والتِّس ــا إلى التس ه ــدة وضمَّ الوحي
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ــداود  ــدتْ ل ــذا ب ــة، أو هك ــة واضح ــتِ القضي ــد كان ئا ئا( )ص: 24(. لق
د أن نطــقَ  ، رجــلٌ مــع ثرائــه يَطمــع فيــا يملــك أخــوه الفقــر، لكنــه بمجــرَّ
ــه  ــه أن ــراه، وتنبَّ ــاءا ليَخت ــكان ج ــا مَلَ ــرفَ أنه ــان، فع ــى الخص ــه اختف بحُكم
ــه،  ــى كلام ــة ع م البَيِّنَ ــدِّ ــرف الأول لم يق ــا أنَّ الط ــر، ك ــاعِ الآخ ــن س ــلَ ع غف
تَــزه؛  فــا شــهود ولا وثائــق، هنــا أدركَ نبــيُّ الله  أنــه ابتــاءٌ مــن  الله وأنــه لم يََجْ
وّي والتثبُّــت، فاســتغفرَ وســجدَ لله تائبًــا. وهكــذا هُــم عبــادُ الله  كان عليــه الــرَّ
فون  يســارعون في التوبــة والإنابــةِ والاســتغفار كلــا بــدرَ منهــم ذنــبٌ، لا يســوِّ
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  أعــذارًا..)ۅ  لأنفســهم  ســون  يتلمَّ ولا 
.)24 )ص:  ئا(  ئا  ى 

إنَّ التــرعَ وإطــاقَ الأحــكام دون معرفــةِ جميــع جوانــب الموضــوع 
ــة،  ــتنتاجاتٍ خاطئ ــا إلى اس ــؤدّي بن ــراف؛ ي ــع الأط ــاع جمي ــات وسَ والملابَس
وبالتــالي ردود فعِــل غــرِ صائبــة، فكلنــا يقــع في مَصيــدة الانحيــاز لطــرفٍ لأنــه 
ــه،  ــا في صفِّ ــوم ووَقَفن ــرَ كمَظل ــه فظه ــن جانب ــة م ــى القص ــا فحَكَ ــربُ إلين الأق
ــه  ــن نيتَ ــه ويُب ــه ودوافع ــح موقفَ ــه ليوضِّ ــمعَ ل ه دون أن نس ــدوَّ ــا ع وخاصَمن

ــدَه.  ومَقص

) ۅ ۉ ۉ ې( حينــا يتبــوّأ المــرءُ منصبًــا كبــرًا ويَســتوي عــى 
كرســيِّه العــالي المريــح، ويُصبــح ذا قــوةٍ ونفــوذٍ وحُكــم نافــذ؛ يكــون ابتــاؤه 
مُُختلفًــا، يُُختــر فيــا وهبَــه الله مــن نعمــة، هــل يشــكر الُمنعِــم أم يقــول إنَّــا أوتيتُــه 
ــن  ــدل ب ــل يَع ــل؟! ه ــل ويؤجِّ ــه أم يُُهم ــن عملَ ــل يُتق ــدي؟! ه ــمٍ عن ــى عل ع
ــة لا  ــةٌ عظيم ــرسي فتن ــةَ الك ــة؟! إنَّ فتن ــاءَ والأحبَّ ــابي الأصدق ــيه أم يُُح مرؤوس

ــة. ــة الفَطنِ يَنجــو منهــا غــرُ القلَّ

حــالَ    داود  الله  نبــيُّ  وصــفَ  ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   (
ــع  ــن، فيطم يك ــن الشَّرَّ ــيطانُ ب ــل الش ــا يَدخ ــرًا م ــة، فكث ــةٍ بالغ ــركاء بدق ال
ــا يَتعامــل النــاس في  ــه، فحين ــه، ويأخــذُ مــا ليــس ل أحدُهمــا في نصيــبِ صاحب
المــالِ والتجــارة تتغــرَّ النفــوس ويَــرب الجشــعُ القلــوب، ربــا تجــدُ الرجــلَ 
ــمَّ إذا  ــه، ث ــه ومَنطق ــن هيئتِ ــا م ــبه صحابيًّ ــنَّة تََحس ــرآن والس ــم إلا بالق لا يتكل

ــك. ــضُ ذل ــك نقي ــرَ ل ــه؛ ظه ــه أو أقرضتَّ ــتَ ل ــه أو بعِ ــريتَ من اش
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ــه  ــإذا ب ــن، ف ــه افتُتِ ــا أدركَ أن ــا حين كان اســتدراكُ واســتغفار داود  سريعً
ــوبُ إلى الله.. ..) ۅ ۉ ۉ ې ې  ــاجدًا ويت ــرُّ س ــه ويخ ــتغفر ربَّ يَس
ــم هــذا الخلُــق العظيــم، كلــا  ې ې ى ى ئا ئا()ص: 24(، ليتَنــا نتعلَّ
أذنبنــا نســتغفرُ ونَســجد ونَتــوب، فربــا يَعفــو اللهُ عنـّـا ويرفــع درجاتنِــا في الآخرةِ 
ــولاه  ــرةِ مَ ــش لمغف ــل المتعطِّ لي ــر الذَّ ــبُ المنكَ ــع داود، فالقل ــدثَ م ــا ح مثل

أقــربُ للقبــول ورضــا الخالــق .. )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې( )ص: 25(.  

ويــأتي الأمــرُ بعــد هــذه القصــة مــن الله لعَبــده داود  بالخلافــةِ في الأرض، 
بــاع الهــوى؛ فبالعَــدل  ومِــن مســئولياته القضــاءُ بــن النــاس بالعَــدل، وعــدم اتِّ
ل بــركاتُ الله، والأوْلى أن يــركَ بابــه غــرَ موصَــد  تقــوم الــدولُ وتَزدهــر  وتتنــزَّ
أمــام رعيتـِـه للاحتــكام إليــه ورعايــة شــئونهم؛ حيــث يقــال إنَّــه خصــصَ الليــلَ 
للصــاة والعبــادة ولم يكــن يَســتقبل أحــدًا مــن النــاس في ذلــك الوقــت، ولعــلَّ 
ذلــك أحــدُ الأســباب التــي دَعَتــه إلى العَجلــة في إصــدار حكمــه، فهــو يشــتاقُ 
مــة عــى نَوافــل  للعَــودة إلى خَلوتِــه ليُناجــي ربــه، لكــن إدارة شــئون الأمــة مُقدَّ

ــادات.. )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  العب
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ــة لــكل النــاس، مثــل الصــاة والصــوم،  جم()ص:٢٦(. هنــاك عبــاداتٌ عامَّ
وهنــاك عبــاداتٌ تخــصُّ حالــةَ كلِّ فــرد، فالغنــيُّ عليــه أن يتعبــدَ بكَثــرة الإنفــاق 
عــى الفقــراء، وبــذل العِلــم عبــادةُ العلــاء. وقــد كان داود  عظيــمَ العبــادة 
فهــو يصــوم يومًــا ويُفطــر يومًــا ويَقــوم ثلــثَ الليــل، وقــد جــاء في الحديــثِ عــن 
ــه: "إنَّ أحــبَّ الصيــام إلى الله صيــامُ داود، وأحــبّ  كــال وجََمــال وتــوازن عبادتِ
ــام  ــه، وين ــوم ثلثَ ــل، ويَق ــفَ اللي ــام نص ــاة داود ؛ كان ين ــاة إلى الله ص الص
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سدسَــه، وكان يصــوم يومًــا، ويُفطــر يومًــا"))). 

  ــق ســليمان تَــدور الأيــامُ وكــا بــزغَ نجــمُ داود  في قصــة طالــوت يــأتي تَأَلُّ
في إحــدى المنازعــات التــي يََحكــم فيهــا داود بعلمِــه وحكمتِــه، ولكــن ســليمان 
ــلٍ  ــتان رج ــت في بس ــمَ دَخل ــل: إنَّ الغن ــة، فقي ــاه حِكم ــوق أب ــمٍ يف ــى بحُك ق
فأفســدتِ الــزرعَ بــه، فتقــاضى صاحــبُ البســتان ومالــكُ الغنــم لــداود ليَحكــم 
بينهــا، فقــى أن يأخــذَ صاحــبُ البســتان غنــمَ الرجــل الآخــر عقابًــا لــه عــى 
إهمالــه، ولكــن ســليمان ألهمــه اللهُ خــرًا مــن ذلــك، فحكــمَ بــأن ينتفــعَ صاحــبُ 
ــرث  ــاح الح ــر بإص ــومَ الآخ ــم إلى أن يق ــوافِ الغن ــان وأص ــن ألب ــتان م البس
ل عــادَ لــكلِّ واحــدٍ مــا  بتــه غنمُــه، فــإذا رجــعَ الــزرعُ إلى حالــه الأوَّ الــذي خرَّ

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  يملــك..  كان 
ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( )الأنبيــاء: 79-78(. 

أن تعتقــدَ أنَّ رَجاحــةَ العقــل والقــول الســديد حِكــرٌ عليــك لأنــك الأكــرُ 
ــى داوُد   الــذي منحَــه اللهُ  ــة، فحت ــرُ خــرة؛ هــو منتهــى الحمَاق ســنًّا أو الأكث
الحكمــة فاقَــه ابنُــه ســليمان فقِهًــا في إحــدى  المســائل، وفي غــزوةِ بــدر الكــرى 
يغــرِّ  الرســولُ الكريــم  موقــعَ الجيــش ويأخُــذ بمَشــورة الصحــابي الحُبَــاب 
ه مــن مَشــورة الحُبــاب، بــل  ــذِر، لم يتأفــفْ مــن الــرأي الأخــر، ولم يســفِّ بْــنُ الُمنْ
ــا  ــا لن ــاء ف ــأنَ الأنبي ــذا ش ــإن كانَ ه ــذ، ف ــعَ ونفَّ ــه واقتن ــكلِّ جَوارح ــتمعَ ب اس
ــا  ــد، فرب ــا نَعتق ــرة لم ــر في آراء مُغاي ــاحةً للتفك ــي مس ــا، ولا نُعط ــتبدُّ بآرائن نس

فيهــا الخــرُ والفائــدة، وإن جــاءت ممَّــن هُــم أقــلُّ منــا.
)))   صحيح مسلم: 1159.
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ــا إلى  ــليمان( ليَص ــان )داود وس ــدَ نبيّ ــذا اجته ــك، له ــاسُ الُمل ــدلُ أس الع
ــة  ــدِ الرعي ــاءَ إلى أح ــركْ داود   القض ــدل لم ي ــة الع ــم مكان ــواب، ولعِظ الص
وتــولّّاه بنفَســه، فــا تَســتقيم الحيــاةُ ويســتتبّ الأمــنُ ويعــمّ الرخــاء؛ إلا بعــدَ 
م اللهُ الظلــمَ  أن يســودَ العــدل ويُصبــح شريعــةً بــن افــراد المجتمــع، وقــد حــرَّ
ولــةَ  ــة: )إنَّ اللهَ يقيــمُ الدَّ ــا بيننــا، ووردَ عــن  ابــن تَيميَّ مً عــى نفســه وجَعلــه محرَّ
ــلِمةً(،  ــت مُس ــةَ وإن كان ــةَ الظَّالم ول ــمُ الدَّ ــرةً، ولا يقي ــت كافِ ــةَ وإن كان العادل
ــه،  ــةُ الله وبركات ــانا رحم ــى تَغش ــع حت ــدل في كلِّ مَوض ــةِ الع ــد لإقام فلنجَته
ــركة. ــئولية مش ــدلُ مس ــا، فالع ــكان عملن ــا، وفي م ــن أولادن ــا ب ــدأ في بيتن  ولنبَ

أوْلى الــرعُ الحنيــف أهميــةً كــرى للمِلكيــة الفرديــة، حيــث نُسِــجت أحكامُهــا 
ــاءِ والأعــراض،  ــم حرمــةَ الممتلــكات والأمــوال والدم ــة لتعظِّ بعنايــة فائق
ــةِ الــوداع إلى خطــورةِ التَّعــدي عــى هــذه  حتــى إنَّ الرســول  أشــارَ في خطب
الحرمــات مُشــبِّهًا إياهــا  بحُرمــةِ يــومِ عرفــة، في البلــد الحــرام: مكــة، في الشــهر 
د داود وســليمانُ  العقوبــةَ عــى  ــة، ومــن هــذا المنطلــق شــدَّ الحــرام: ذي الِحجَّ
صاحــب الغنــم، فحكــمَ داود بــأن يُُحــرَم الُمعتــدي مــن غنمِــه طيلــةَ عُمــره، بينــا 
قَــى ســليمان بــأن يُصلــح مــا أتلفَــه مــن الــزرع وألّّا يَنتفــع بغنمِــه طــوالَ فــرة 
الإصــاح، وهــي عقوبــةٌ مُغلَّظــة تََحمــل في طياتها درسًــا قاســيًا في احــرامِ حقوق 
ــن  ــع مَ ــاونُ م ــوزُ الته ــن الله ولا يج ــة في دي ــاس مُصان ــوقُ الن ــن، فحق الآخري
ضيَّعهــا؛ ولذلــك فُرضَــت الحــدود، حتــى تَــردع الُمعتديــن والُمهمِلــن، فاحــذرْ 
ــبَّبت في أيِّ  ــر، وإن تس ــكات الغ ــن مُُمتل ــا م ــة أو أيًّ ــيارة أو حديق ــفَ س أن تتل
أذًى فاحــرصْ عــى إصــاحِ مــا أفســدتَّه خوفًــا مــن العقوبــة الإلهيــة في الآخــرة.

ــزٍ  ــلِّ لغ ــن ح ــتَ م ن ــن، إن تمكَّ ــى الكثيري ــتعصََى ع ــا اس ــمَ م ــتطعت فه إنِ اس
ــدًا  ــاً مُعق ــا أو عل ــت فنًّ ــرك، إن تعلَّم ــى غ ــت ع ــة صَعب ــألة عَوِيص ــرِّ أو مس مُُح
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ــةٌ  ــي نعم ــا ه ــل، فإن ــذا الفَض ــادِ به ــى العب ــلْ ع ــا تََختَ ــاس؛ ف ــى الن ــكلَ ع أشْ
وهبَهــا الله لــك، هكــذا أفهــمَ اللهُ ســليمان حــلَّ قضيــة الغنــم.. ) ہ ہ 
 ــولى ــن الم ــاءاتٌ م ــة عط ــمُ والحكم ــمُ والعل ہ ہ ھ ھ ھ ھ( فالفه

عهــا عــى خلقــه  تَســتوجب الشــكرَ لــه والتواضــعَ بــن النــاس، وهــي أرزاقٌ يوزِّ
ــاكرين.  ــرَ الش ــك أج ــا ويََجزي ــك فيه ــارك ل ــه يُب ــاكرًا لأنعمِ ــنْ ش ــه، فك  بحِكمت
ســه، وفي كلِّ لقمــةٍ  استشــعرْ وجــودَ الله مــع كلِّ كلمــةٍ تَفهمهــا، وفي كلِّ شــهيقٍ تتنفَّ
ــق  ــرب والأكل والنُّط ــس وال ــى التَّنف ــدرةَ ع ــك الق ــذي يَمنح ــو ال ــا، فه تأكله
ــن  ــةَ ع ــرككَ طرف ــو ت ــل، فل ــة والفع ــراءة والكتاب ــر والق ــتيعاب والفِك والاس

ــا، فــا تنــسَ فتَشــقى. ــه نَعيــش ونحي لهلََكــت، بعطائ

ــرة،  ــلةٍ كب ــرة في سلس ــةٌ صغ ــن حلق ــان، نح ــدوم لإنس ــاةُ لا ت ــذا  الحي هك
ــه ثــمَّ تســلَّم الرايــة جيــاً بعــد جيــل، مَهــا عــا شــأننا وزادت  ــا وقتُ لــكلٍّ منّ
قوتُنــا ووســعَت معرفتُنــا؛ ســنكَبر ونَشــيخ ويــأتي جيــلٌ مُفعَــم بالحيويــة والأمــل 
ليُكمــل المســرةَ ويأخــذ دورَه. داود أدهــشَ قومَــه حــن قــى على جالــوت وهو 
د الله مُلكَــه وآتــاه  شــابٌّ صغــر، ثــمَّ أصبــح أقــوى ملــوكِ الدنيــا في وقتــه وشــدَّ
الحكمــةَ وفَصــل الخطــاب، ثــمَّ يــأتي ابنُــه ســليمان    ويُفتــي بأحكــمَ منــه في 
قضيــةِ الغنــم إيذانًــا بصعــودِ جيــل ســليمان لتَســلُّم المســئولية مــن داود وجيلِــه، 
فــا أحــد ســيُخلَّد، كلنــا تــاركٌ هــذا العــالم، فإمــا إلى جنــةٍ عرضُهــا الســموات 
والأرض، وإمــا إلى نــارٍ وقودُهــا النــاس والحجــارة، فاعمــلْ لتلك الحيــاة الباقيَة.

ــن  ــه داود: مَ ــال ل ــه، "فق ــبٍ في ــئ بغري ــا ففوج ــه يومً ــعَ داود  إلى بيت رج
أنــت؟ فقــال: أنــا الــذي لا أهــابُ الملــوكَ ولا أمْنـَـعُ مــن الحجّــاب. فقــال داود: 

ــا بأمــر الله"))). ــكُ المــوت، مرحبً أنــتَ والله إذن مَلَ
)))   البداية والنهاية:2 / 16.
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ن بعَْدِي! مُلْكًا لَّا ينَبَغِي لِأحََدٍ مِّ

ــاؤه كان  ــاء الله وأصفي ــى أنبي ــاء، حت ــرُه الفن ــا مص ــذه الدني كلُّ شيء في ه
ــس  مَصيرهــم المــوت. عــاش داود حيــاةً مَليئــة بالبطــولات والإنجازات، أسَّ

فيهــا أولَ مملكــةٍ قويــة لبنــي إسرائيــل، ثــمَّ مــات وخلفَــه ابنُــه ســليمان )ڦ 
ــة في الأرض.  ــم والِخلاف ــك والحُك ــه في الُمل ــل: 16(، ورثَ ڦ ڦ()النم
بــه عــى شــئون الحكــم والقَضاء  أعــدَّ داود   ســليمان   أحســنَ إعــدادٍ، فدرَّ
بــن النــاس، وذلــك مــا اتَّضــح لنــا في قصــة الحــرثِ الــذي نفَشَــت فيــه الغنــم، 
ورأينــاه اســتدركَ عــى حُكــم أبيــه، بــل وقَــى فيهــا بأفضــلَ مــن أبيــه، بفهــمٍ 
منحََــه الله لــه.. ) ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( )الأنبيــاء: 79 (.

ر   كان للإعــدادُ الجيــد لســليمان  دورٌ هــامّ في اســتمرار تَقــدم وتطــوُّ
الملكــة؛ حيــث بلــغ ملــكُ ســليمان مَبلغًــا عظيــاً لم يبلغْــه مَلَــك بعــدَه، ويقــال إنه 
ــةُ  أحــدُ أربعــة ملــوك حَكمــوا الأرض. إنَّ التدريــب الجــادَّ للأبنــاء هــو الضمان
لمســتقبل مُــرق، وإنَّ إعطــاءَ الجيــل الجديــد الفرصــةَ للمشــاركة في إدارةِ 
ــة  ــاكل القائم ــلِّ المش ــم في ح ــات نظره ــم ووجْه ــتئناس بآرائه ــور والاس الأم
يَمنــح المجتمــعَ رئــةً جديــدة، يمكــنُ مــن خلالهــا الوصــولُ إلى حلــول خلّّاقــة 

ــة. ــكار إبداعي وأف

عــة  ــه لم يخلــدْ إلى الراحــة والدَّ ــه، لكن ــة مــن أبي ورثَ ســليمان  مملكــةً فتيَّ
   والاســتمتاع بهــذا الُملــك، فقــد تعلمَ ســليمان أنَّ العملَ عبــادة، فقــد كان داود
لا يــأكلُ إلا مــن عَمــل يــده، وكان يصنع الــدروعَ الســابغات للجُنــد، ويحكم بين 
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ــى بوالــده ومشَــى بســرتهِ في الحكــم، هكــذا هُــم الأنبيــاء  النــاس بالعــدل، فتأسَّ
يُصنعَــون عــى عــن الله؛ فيُيَــر الله لهــم التَّجهيــز والتهيئــة المناســبيْْن للرســالة.

رأى ســليمان أبــاه داود يُتقــن عملَــه فســارَ عــى نََهــج أبيــه. إنَّ تعليــمَ النَّــشء 
ــول  ــنة في الق ــدوةِ الحسَ ــل بالق ــاء؛ ب ــب العص ــظ والخط ــرة الوَع ــون بكث لا يك
ى الصــدق؛  والفعــل، فــإن رأوْك تُُحســن للفقــر وتُُحافــظ عــى الصــاة وتَتحــرَّ
ــا، نراهــم ثــمَّ  فســوف يُقلِّدونــك.. لذلــك بعــثَ الله النبيّــن ليكونــوا أســوةً لن

نُقلدهــم في العبــادات والمعامــات والأخــاق.. )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
)الأحــزاب:٢١(. ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

كان ســليمان   ملــكًا وقائــدًا مــن الدرجــةِ الأولى، مملكتُــه لا تَعــرف 
للفــوضى أو اللَّهــو ســبيلًًا، كلُّ أمــور الدولــة في غايــةِ الانضبــاط والنظــام، وكأنه 
عــى موعــدٍ مــع الحــرب في صبــاح الغــد، هــو وجنــودُ مََملكتــه في أعــى درجــات 

الاســتعداد، وكأنــه تفســرٌ عمــيّ للأمــر }أعــدّوا{ في الآيــة الكريمــة.. )ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئې ئې ئې ئى ئى(    )الأنفــال: 60.( 
ــق مــن جاهزيتهــا،  ــد نبــيُّ الله  ســاحَ الخيــل ليتحقَّ وفي أحــدِ الأيــام تفقَّ
ــمس، وإذا  ــتَ زوال الش ــك وق ــة، وكان ذل ــمٍ في أيِّ معرك ــلُ حس ــي عام فه
ــودُ  ــدأ.. أج ــة يب ــى للمملك ــد الأع ــامَ القائ ــاد أم ــكري للجي ــرض العس بالعَ
الخيــل تقــف جميعُهــا "صافنِــات" أي عــى ثــاثِ قوائــم بينــا يُلامــس 
ــاه،  ــة انتب ــة في حال ب ــة الُمدرَّ ــودُ الصاعق ــا جن ــعُ الأرض، وكأنه ــا الراب حافرُه
ــد،  ــةَ العســكرية للقائ ذهــا، أو أنهــا تــؤدّي التحي ــة للأوامــر لتنفِّ ب ــة ومُترقِّ ب متأهِّ
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ــة  ــرةِ وجديَّ ــى كث ــدلُّ ع ــا ي ــة، مم ــوبة بدق ــل مََحس ــكنات الخيَ ــركات وس كلُّ ح
ــليمان.. )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ــة س ــة إلى هيب ــب، بالإضاف التدري

 .)31 )ص:  ڑ( 
ــن  ــعٌ م ــول ناب ــه للخي ــليمان  أنَّ حبَّ ــر س ــب يَذك ــهد المهي ــذا المش وفي ه
ــال،  ــتحيل القت ــا يَس ــي بدونه ــل الت ــاطُ الخي ــي رب ــاد، فه ــى الجه ــه ع حرصِ
ــم  ــات لعِظ ــن الُملهِي ــس م ــه لي ــل لفرسِ ــبَ الرج ــولُ الله  تأدي ــدَّ رس ــد ع وق
دَورهــا، وفي الحديــث: "كلُّ شيء ليــس مــن ذِكــر الله لهــوٌ ولَعــب، إلّّا أن يكــون 
جل بــنَ  وم شيالرَّ جل فرسَــه،  وتأديب الرَّ جل امرأتــه،  ملاعبة الرَّ أربعــة: 

جل الســباحة"))). وتعليم الرَّ الغَرضَــن، 

ــه،  ــن ناظري ــدة ع ــارت بَعي ــتعراض، وص ــن الاس ــادُ م ــتِ الجي ــا أن انته م
ة أخــرى، وأخــذ يمســحُ عــى أعناقِهــا وســيقانها، وكأنَّه  فدَعــا  بهــا لتأتيَــه مــرَّ
ــه  زهــا عــى مواصلــةِ الاجتهــاد والتَّميــز، ولعلَّ يَشــكرها عــى أدائهــا المتَميــز ويُُحفِّ
ــا  ــى صحته ــنّ ع ــا ويطمئ ــرضٍ ليُعالجه ــن م ــا م ــا كان فيه ــر إذا م أراد أن يَنظ

تهــا.. })ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  وقوَّ
.)٣٣-32 )ص:  ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ــم أنَّ الجديــة ســبيلُ  رتــه الآيــات، نَتعلَّ ومِــن هــذا المشــهد الحــيِّ الــذي صوَّ
اخــي التــي ســادتْ مؤخــرًا في  القــوة والتقــدم، أمــا حالــةُ الُمــزاح والهَــزل والتَّرَّ
مجتمعاتنــا فهــي المنحــدرُ الــذي يََهــوي بنــا في دَركات التخلُّــف والهـَـوان. أغلــبُ 
أحاديثنــا لهــو، وجُــلُّ أعمالنــا تتَّســم بالفــوضى. رَبِّ أولادَك عــى الجــدِّ والإنجاز 
ــودة، وإن  ــاط والجَ ــة والنش ــاتِ الهمَّ ــى درج ــا وبأع ــات في وقته ــة الواجب وتأديَ

كنــتَ رئيسًــا فــا تَســمح بالهــرَج في مــكان العمــل، وحاســبِ الُمقــر.
)))   صحيح الجامع: 4534.
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ــل الخيــلَ المجتهــدة ويَمســحُ عــى أرجلهــا وأعناقِهــا،  رأيْنــا ســليمان  يُدلِّ
، أمــا المجتهــدُ  وهــذا مــن شــيَم القائــد الناجــح، فالصرامــةُ تكــون مــع المقــرِّ
فينبغــي أن يَنــال قســطًا مــن المــدْح والتَّشريــف؛ تكريــاً لــه ودافعًــا لــه ولغَــره 
ــخي وحُســن الأداء؛ فاحــرصْ عــى تَشــجيع أولادك إذا  عــى العطــاء السَّ
م لهــم الهدايــا، وكذلــك مَرؤوســيك، ولا تَبخــل بكلــاتِ الإشــادة  أحسَــنوا، قــدِّ

ــة.  ــم ورَفع العزيم ــحذ الهم ــحر في شَ ــولُ السِّ ــا مَفع ــل فلَه والتَّبجي

تــروي بعــضُ كتــب التفاســر هــذه القصــةَ بطريقــةٍ مُغايــرة، حيــث يُقــال: 
إنَّ  ســليمان  شــغله عــرضُ الجيــاد عــن أداءِ الصــاة حتــى غربــت الشــمس 
ــه قام  وخــرجَ وقــتُ الصــاة، فلــا انتبَــه لذلــك دعــا بالخيــل فمِنهــم مَــن قــال إنَّ
ــم  ــر الله، ومنه ــن ذك ــه شيءٌ ع ــى لا يلهي ــيفه حت ــا بس ــيقانها وأعناقِه ــع س بتَقطي
مَــن قــال بأنــه مســحَ عــى الخيــل محبَّــة وإكرامًــا لهــا، فهــي لم تُذنــب حتــى تَنــال 
ــت هــذه الروايــاتُ فإنــه يؤخَــذ منهــا أنَّ التضحيــة بالغــالي  ــا))). وإنْ صحَّ عقابً
ــبِ الله، فــا شيء يســتحقُّ المتابعــة في وقــتِ  ــةٌ إن كانــت في جَن والنَّفيــس واجب
ــإن ســمعتَ  ــه، ف الصــاة، ومــا يلهــي عــن ذكــرِ الله فهــو مَذمــوم ويجــبُ تركُ
الأذان فــدعْ كلَّ مــا في يــدك ومــا يَشــغلُك وحــيَّ عــى الصــاة، أمــا مشــاهدةُ 
، وعــى المؤمــن حــن  المبــاراة والمسلســل ومُتابعــة الاجتــاع وغيرهــا؛ فــا تَصــحُّ

يَدعــوه ربــه أن يلبــي نــداءه مُسرعًــا.

ة حِــرص ســليمان  عــى صلابــةِ جيشِــه أقســم أن يطــوفَ بزوجاتــه  ولشــدَّ
ــعين أو  ــبعين أو تس ــتين أو س ــنَّ س ــة، وكان عدده ــه ذاتَ ليل ــت يمين ــا ملكَ وم
ــةً  ــة، حتــى تــأتي كلٌّ منهــنَّ بفــارس يُُجاهــد في ســبيل الله، ولعلــه لاحــظَ قلَّ مائ
في عــدد الفرســان الشــجعان، ونــيَ وهــو في حََماســته أن يقــول )إن شــاء الله(، 

)))   انظر: تفسير القرطبي، وابن كثير. 
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فلــاّ طــافَ بهــنَّ لم تحمــلْ منهــنَّ ســوى امــرأةٍ واحــدة، فولــدتْ لــه تلــك المــرأةُ 
ــدمَ  ــه أن يُق ــه كان علي ــن، وأن ــه فُت ــنَ أن ــليمان أيق ــاّ رآه س ــان، فل ــفَ إنس نص

ــابَ واســتغفرَ ربــه. المشــيئة، فت

لم يُنجــب النبــيُّ الملــكُ ســليمان  طفــاً واحــدًا مُعــافى مــن جميــع نســائه في 
ك أو حتــى يَســكن إلا بقــدرةِ الله ومَشــيئته، لا ملك  تلــك الليلــة، فــا شيء يتحــرَّ
ــك وأولادك  ــنّ رزقُ ــدارِ الله؛ فاطمئ ــن أق ــيئًا م ــرِّ ش ــتطيع أن يغ ــول يَس أو رس
ــك  ــى الله مطيَّتَ ــوكلَ ع ــلِ الت ــدم، واجع ــذ الق ــطورٌ من ــرك مَس ــك وعم وصحتُ

ھ(    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  الحوائــج.)ڻ  قضــاء  في 
)ص:٣٤(

ــه  ــو حَلائل ــه نح ــبيل الله، فتوجَّ ــاد في س ــاءَ للجه ــانًا أقوي ــليمان فرس أرادَ س
ليُنجبهــم، ونــيَ أن يقــول )إن شــاء الله(، فلــم ينــلْ شــيئًا ســوى جســدٍ لنصــفِ 
صبــيٍّ عــى كــرسي لا يســتطيع الِحــراك، فلــا تــابَ وأنــابَ إلى الله ودعــاه، طلــب 
ــه  ــي، إن كان منعَ ــابُ الُمعط ــو الوه ــده، فه ــن بع ــدٍ م ــي لأح ــكًا لا ينبغ ــه مُل من
ــه، وكان  ــا رادَّ لحكُم ــى، ف ــا يتمنَّ ــكلِّ م ــوه ب ــا، فليَدع ــةٍ يَعلمه ــدان لحكم الول
هــذا الملــكُ العظيــم الــذي طلبَــه لتَقويــة مملكتـِـه والجهــاد في ســبيله وفَتــح البــاد 

ــى نــورَ الهدايــة، فــاذا منحــه الله!؟ الكافــرة لتتلقَّ

ر اللهُ لســليمان الريــحَ والجــن، فــأيُّ مَلــك يقــدرُ عــى تَســيير الريــح؟!  ســخَّ
يأمرهــا فتَحمــل الســحابَ الممطــر لأيِّ أرض فتُصيــب بــه الــزرعَ فيكــر ويُنبــت 
ــه  ــلَ مََملكت ــل أه ــا جع ــاس، مم ــدوابُّ والن ــه ال ــأكل من ــوب؛ فت ــارَ والحب الث
يعيشــون في ســعةٍ ورخــاء..)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 

.)36 )ص: 
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 ،)37 )ص:  ئا(  ى  ى  ې  )ې  إمرتـِـه..  تحــت  والشــياطين   
ــن  ــا م ــاه وغيره ــواضَ المي ــوت وأح ــاجدَ والبي ــيد المس ــذي يُش ــاء ال ــم البنّ منه
ــه  ــات ليأتي ــارَ والمحيط ــوف البح ــذي يط ــوّاص ال ــم الغ ــة، ومنه ــاني النافع المب
ــة  ــص في صناع ــذي تخصَّ ــم ال ــره، وبينه ــؤ وغ ــن اللؤل ــا م ــا وخَباياه بكنوزِه

)ۉ ۉ ې ې ې  )التماثيــل( والقٌــدور الضخمــة..  التُّحــف الجميلــة 
ــوز  ــن كن ــبأ: 13(، وزادَه م ې ى ى ئا ئا ئە ئە( )س
ــا مــن النُّحــاس الُمــذابِ ليَســتخدمها في البنــاء  ــر لــه عينً الأرض ومَعادنهــا ففجَّ
ــليمان   ــر س ــةِ أوام ــام وطاع ــاط والنظ ــن بالانضب ــف أداءُ الج ــة، واتَّص والصناع
ــرِه  ــن أم ــمٌ ع ــإن زاغَ أدْه ــدّ، ف ــزم وج ــلَ بحَ ــة العم ــوانُ المملك ــكان عن ، ف

ــى العــذابَ الشــديد.. ) ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  تلقَّ
.)12 )ســبأ:  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ولم يَنتــهِ مُلــك ســليمان  عنــد البَــر والجــنّ والريــح وعــن القِطــر؛ بــل 
ــام  ــل أم ــتعراضَ الخي ــا اس ــلٍ رأين ــل قلي ــر، وقب ــوان والط ــة الحي ــدَّ إلى مََملك امت
نبــيِّ الله، كــا خَضعــتِ الطــر لــه وأطاعــت أوامــرَه، وكانــت لــه جنــدًا مطيعًــا، 
ــه  رين ل ــخَّ ــا مُس ــا جميعً ــل في عَرضه ــرَ والخي ــنرَى الط ــه، س ــا وتَفهم يَفهمه

يأتمــرونَ بأمــره، ويَفهــم لغتَهــم.. )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
.)16 )النمــل:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

كان هــذا هــو الفضــلَ الْْمُبـِـن مِــن الله عــى ســليمان، كان عبــدًا دعــا الله صادقًــا 
ــع ملكَــه وعظَّمــه، عبــدًا ســأله وهــو في  بمُلــكٍ لا ينبغــي لأحــدٍ مــن بَعــده، فوسَّ
لحظــةِ انكســار، عندمــا خــابَ ظنُّــه ورُزِق بنصــفِ صَبــي، بَعدمــا كان يأمــلُ في 
إنجــابِ الفرســان الشــجعان، فأنــابَ إلى مــولاه، وناجــاه وطلــبَ منــه الأغــى 
والأنفَــس؛ فأعطــاه فــوقَ تََخيلــه وتََخيُّــل البــر، جعــلَ الدنيــا كلهــا تحــتَ قدمــه، 
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يأمــر فيُطــاع مــن الجــنِّ والطــر والريــح، هــذا بخــاف رعيتِــه مــن الإنــس.

هــذا هــو الــدرسُ الثَّمــن الــذي علينــا تعلمُــه مــن دعــاء ســليمان: كــنْ طمّّاعًا 
في كــرم الله، ولا تَقنــعْ بالقليــل عندمــا تَســأله، عنــده الكثــرُ فادْعُــه يُعطك.

لقــد وهــبَ اللهُ داود  ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( 
وســليمان ملــكًا عظيــاً، وأمرهمــا أن يَشــكرَا هــذه النِّعمــة، شــكرًا ليس باللســان؛ 
ــل  ــليمان بالعَم ــكرَ داود وس ــكْرًا{، فش ــوا آلَ دَاوُودَ شُ ــل.. }اعْمَلُ ــكرًا بالعم ش
ــة  ــكرُ النعم ــاس، ش ــى الن ــرَ ع ــرُّ الخ ــا يج ــة مم ــيع المملك ــة وتَوس ــادّ وبتَقوي الج
ــكر  ــع، فيَش ــه المجتم ــا يََحتاج ــو م ــذا ه ــان، وه ــع الإنس ــا يَنف ــتخدامها في باس
الغنــيُّ بالتَّوســعَة عــى الفقــر، ويشــكرُ الطبيــبُ بعــاج المــرضى،  ابحــثْ عــن 

ــكرَها!  ــك وأدِّ ش ــه علي نعمِ

ــا لفَتــح  ــدَه مــن الجــنِّ والإنــس والطــر، ربَّ ــر ســليمان  فيحشــد جن يأمُ
م جيشَــه  إحــدى البــاد أو لإجــراءِ تَدريــب روتينــيٍّ عــى القتــال، تقــدَّ
ــث لا  ــاط، حي ــام والانضب ــة النِّظ ــدُ  في غاي ــم. كان الجن ــارَ به ــرَم)))  وس العَرَمْ
ــامُ  ــه. النظ ــونَ في ــب أن يك ــذي يج ــه ال ــن موقعِ ــدٌ ع ــف أح م أو يتخلَّ ــدَّ يتق
ــك  ــق ذل ــةُ تََحقي ــا صعوب ــه ســليمان، ولا يََخفــى علين ــازَ ب ــا امْتَ ــرُ م ــة  أكث والجدي
نــات الجيــش، فكيــف يكــون التنســيقُ بــن الجــنِّ  مــع وجــود تَبايــن كبــرٍ في مكوِّ
ــة مــع الأعــداد الكبــرة للجنــود، ولكــن مــع الجهــدِ  والطــر والإنــس، وبخاصَّ
ــةٍ  ــش في سلاس ــركَ الجي ــةُ الله؛ تح ــك معون ــوقَ ذل ــب، وف ــرة التَّدري ــر وكث الكب

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  عَجيبــنْ..  ونظــام 
ــاةُ  ــان، فالص ــن الإي ــامَ م ــليمان  أنَّ النظ ــا س ــل: 17(. يُعلمن ڑ( )النم
ــذي  ــوي ال ــرد الفَوض ــاةُ الف ــحُّ ص ــوف، ولا تص ــتوتِ الصف ــمُّ إلا إذا اس لا تت

)))   جيش عَرَمْرَم: الشديد وكثير العدد.
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ــدًا، أمــا مــا يََحــدث في شــوارعنا وأســواقِنا وأماكــن عملنــا  يســبقُ الإمــام مُتعمِّ
ــرُّ أولًًا أو  ــفَّ أو يم ــى الص ــن يتخطَّ ــى مَ ــوم ع ــباقٍ مََحم ــرْج وس ــرْجٍ ومَ ــن هَ م

ــن.  ــيَم المؤمن ــن ش ــس م ؛ فلي ــقٍّ ــدون ح ــن ب ــل الآخري ــه قب ــي معاملتَ يُنه

ــزل الأرضَ  ــكاد تُزل ــة ت ــة واثق ــكرية ثابت ــواتٍ عس ــدُ بخط ــر الجن ــا يس وبينَ
مــن تحتهــم، إذا بســليمان يَســمع صــوتَ نملــة ضعيــفٍ يََخــرج مــن وادي النمــل، 
هــس تحــت أقــدام جيــش ســليمان دون أن يَشــعروا  ر باقــي النَّمــل مــن الدَّ تحــذِّ

بوجودهــم.. )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( )النمــل: ١٨(.

ــم مــن قولهــا  لكــنَّ الله  أسْــمعَ ســليمان  صــوتَ النَّملــة، فتبسَّ
ــا  ك أيته ــا. لله درُّ ــا لقومِه ــا ورعايته ــا ونُصحه ــا وحبِّه ــا وحكمته وفَصاحته
النملــة! لم تَكتــفِ بتَحذيــر النَّمــل مــن خَطــر الهــاك بســبب الجنــدِ فقــط؛ بــل 
أرشــدَتهم إلى ســبيلِ النجــاة وهــو الإسراعُ للدخــول في بيــوت النمــل العَميقــة، 
ثــمَّ إنهــا التَمَســت لجنــد ســليمان العــذْرَ حــن قالــت: وهُــم لا يشــعرون، فهــي 
ــون  ــمين يحرق ــاةً غاش ــوا بُغ ــق وليس ــودُ الح ــؤلاء جن ــة، فه ــة وفَطِن ــنة النيَّ حَس

ــس. ــرَ والياب الأخ

ضربــتْ هــذه النملــةُ الصغــرة المثــلَ لنــا في الوفــاء والــولاء لأهلنــا وبلادنــا، 
فلــم تهــربْ لتَنجــوَ بنفسِــها وتَــرك الآخريــن لمصيرهــم المحْتــوم، وإنــا وقفــتْ 
ــذا  ــن به ــل نح ــا، فه ــكَ أهله ــا إنْ هل ــةَ لحياته ــا قيم ــم، ف ــم لتُنبِّهه ــادي فيه تُن
قــي!  أخبََرنــا رســولُ الله  عــن فَضــل إماطــةِ الأذى عــنِ الطريق أنَّ رســول  الرُّ
ــنَ  ــدَ غص ــق، وج ــي بطري ــلٌ يم ــا رج ــال: "بين ــلم ق ــه وس ــى الله علي الله ص
ــل  ــكرَ اللهُ للرج ــه ))) ش ــرَ ل ــه، فغف ــكرَ الله ل ــذَه، فش ــق، فأخ ــوك ع لىالطري شَ

)))   صحيح البخاري:2472.
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ــا وكــفَّ الــررَ عــن  ة. كــنْ إيجابيًّ وغفــرَ لــه لأنــه أزالَ الأذى عــن طريــق المــارَّ
الجــران والأصدقــاء، واحتســبِ الأجــرَ عنــد الله، ولا تكــن أقــلَّ مــن النَّملــة.

أعجَبنــي منهــجُ النَّملــة الإيجــابي في التعامل مــع الأزمــات، لم تُولْــول ولم تَنشِر 
ــتْ عــى الحــل، فأمرتْْهــم بالدخول  الفــزعَ والخــوف بــن جماهــر النَّمــل، وإنــا دلَّ
إلى مســاكنهم بعيــدًا عــن مَســار الجنــد، وهــو أمــرٌ في غايــةِ الروعــة لــو طبَّقنــاه في 
حياتنــا، نمــي ســاعاتٍ في التكلــم عــن المشــاكلِ والســلبيات، ولا نحــاول إيجادَ 
هنــا جهودَنــا إلى الحــلِّ لوَجدنــاه بــن أيدينــا. حلــول لمشــاكلنا وأزماتنــا، ولــو وجَّ

لم تكــنِ النملــةُ مــن أصحــاب نظريــةِ المؤامــرة، لم تعتقــدْ بــأنَّ هنــاك مؤامــرةً 
كَونيــة عــى النمــل، أو أنَّ ســليمان وجنــدَه لهــم مخططــاتٌ عدائيــة للقضــاءِ عــى 
ــى  ــكنونه، أو حت ــذي يَس ــل ال ــا في وادي النم ــم أطماعً ــل، أو أنَّ له ــل النم فَصي
كهــم؛ إنــا اعتــذرتْ نيابــةً  إنهــم جنــدٌ مُهملــون ولا يراعــون الحــراتِ عنــد تحرُّ
عــن جيــش ســليمان والتَمَســت لهــم العــذرَ بأنهــم لا يشــعرون بوجودِهــم أثنــاء 
ــنُّ  ــا ونظ ــذارَ لإخوانن ــسُ الأع ــا لا نلتم ــا لن ــة. ف يَّ ــكرية الجدِّ ــم العس تحركاته
ــذه لم  ــس، وه ــي في المجل ــي، وذاك تََجاهلن ــدَ ألّّا يُُحيّين ــذا تعمَّ ــون، فه ــم الظن فيه
ــدوا إيــذاءك ووقــعَ الخطــأ بــا عَمــد، فــا  تَدعنــي إلى عــرسِ ابنتهــا، ربــا لم يتعمَّ

ــن. ع في حُكمِــك وأحْسِــنِ الظَّ تَتــرَّ
كان مجتمــعُ النمــل يناظــر مجتمــعَ ســليمان ، فــكلٌّ منهــا يجتهــد في عملــه 
ــة، لا  وموقِعــه، لقــد كان لــكلِّ فــردٍ في مملكــة ســليمان دورٌ يقــوم بإتقــانٍ وجديَّ
ة، وهــو شــأنُ مملكة  ة الُمجــدَّ فــرقَ بــن طــر وجــانٍّ وإنــس في تلــك الدولــة الجــادَّ
ــا  ــة، ف ــوضى أو الأناني ــل أو الفَ ــي لا تعــرف الراحــةَ أو المل ــة الت ؤوب النَّمــل الدَّ
ر تلــك الأمــةَ الصغــرة بحجمِهــا، الكبــرة  كان مــن جيــشِ ســليمان إلا أن قــدَّ

بعَملهــا وإخلاصهــا وتََماســكها وتعاونِِهــا، فابتعــدَ عــن مَســار تواجدهــا.
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ــرُ  ــا يض ــا، وم ــة لإخوانه ــةِ النمل ــن نصيح ــكًا م ــليمان  ضاح ــم س تبسَّ
ــت  ــا ضاع ــة! م ــول نمل ــكَ لقَ ــم وضح ــوك الأرض إن تبسَّ ــمَ مل ــليمان أعظ س
ــا وقعــتِ الســاءُ عــى الأرض. نخطــئ حــن نَعتقــد  ــدِه، وم ــه وســط جن هيبتُ
ــاريرُه،  ــرج أس ــم لا تَنف ــهٍ متجهِّ ــون إلى وج ــام يحتاج ــط والنظ ب ــطَ والرَّ أنَّ الضب
ــدًا  ــك قائ ــك، وكونُ ــذِك وأبنائ ــيك   وتلامي ــه مرؤوس ــةٌ في وج ــمةُ صدق فالبس
ــة  ــة والبَشاش ــن الهشَاش ــلُ م ــدة، فالقلي ــونةٍ زائ ــم بخش ــي أنْ تُعامله ــم لا يعن له
ــن هــو أعــى منــك فقــط،  ــه، واحــذرْ أن تبســط وجهــك لَم ــأسَ ب ــزاح لا ب والُم

ــة. ــول نَمل ــن ق ــك م ــمَ وضَح ــليمان ابتس ــإنَّ س ف
ــي  ــه الت ــى نعمِ ــكرَه ع ــه ش ــأن يُلهم ــاء ب ــه بالدع ــليمان  إلى ربِّ ــه س  توجَّ
ــذي  ــح ال ــلَ الصال ــه العم ــأن يُلهم ــا ب ــا دع ــه، ك ــى والديْ ــه وع ــا علي أغدقه
ــه. إنَّ مشــاغلَ الُملــك كثــرة لا تعــدُّ ولا تُُحــى؛ لذلــك ســليمان  يــرضََى اللهُ عن
تمنَّــى أن يهديــه اللهُ إلى الشــكر، فقــد شَــغله مــن قبْــل مشــهدُ الجيــاد عــنِ الصلاة، 

ثــمَّ ختــمَ دُعــاءه بــأن يُدخلــه برحمتــه في عبــاده الصالحــن.. )ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( )النمــل: 19(.
ــكر عــى الُمنعــم، فالعبــدُ  ــا شــعرَ ســليمان  بكــرم الله عليــه أسرعَ بالشُّ  كلَّ
ــد،  ــس الجدي ــدَ الملبَ ــراب، وعن ــام وال ــدَ الطع ــة؛ بع ــد كلِّ نعم ــه عن ــد ربَّ يحم
ــد الشــفاءِ مــن المــرض، هــو في  ــرزَق بالطفــل، وعن ج، وعندمــا يُ ــا يتــزوَّ وحين

ــة الله شــاكرٌ لأنعُمِــه. مَعيَّ

ــر الله-  ــا ذك ــادات- ومنه ــكرَه، فالعب ــه ش ــه أن يوزِعَ ــليمان  ربَّ ــألَ س س
تََحتــاج إلى مَعونــة المــولى )(، فلــولا هدايتُــه مــا اهتَدَينــا إلى الصــاة والصيــام 

ــات. ــل الصالح وعَم
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مــا أجمــلَ الانكســارَ بــن يــدي الله، ســليمان  أكــرُ ملــوك الأرض يَدعــو 
ربــه أن يُدخلــه برحمتـِـه في عبــاده الصالحــن، فهــو يــرى أنَّ ســبيلَ النَّجــاة الوحيد 
هــو رحمــةُ الله، فليــس بعَملــه ولا بجهــاده ولا بعِبادتــه، وإنــا برحمتِــه، وهــو مــا 
ره نبيُّنــا الكريــم حينــا قــال: "لــن يدخُــلَ الجنــةَ أحــدٌ إلا برحمــةِ الله، قلنــا: يــا  قــرَّ
ــدْ  ــه")))، فاجته دني اللهُ برحمت ــا، إلا أن يَتغمَّ ــال: ولا أن ــت؟ ق ــولَ الله، ولا أن رس

في الدعــاء والعمــل؛ لعــلَّ رحمتَــه تُصيبــك.

* * *

)))   تخريج المسند لشعيب: 11486.
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كِتَابٌ كَرِيمٌ

ــليمانية، فبينــا الجنــدُ في حالــة  نَنتقــل إلى مَوضــع آخــرَ يُبــن جديــةَ الدولــة السُّ
ــدَ في  ــد الهده ــا يج ــرَ ف ــد الط ــليمان  يتفقَّ ــه، إذا بس ــافٍ كلٌّ في موقع اصطف
تِ القائــدُ الأكــر للجيــش )ســليمان( هــذا الموقــفَ؛ فمثــلُ هــذا  مَوقعــه، لم يفــوِّ
ــع  ــومَ م ــامحَ الي ــإنْ تس ــه، ف ــاهلُ مع ــن التس ــموح ولا يمك ــرُ مس ــيُّب غ التس
ــا قلَّدهــم الجــانُ أو  غيــاب الهدهــد فغَــدًا ســيَحذو حــذوَه الكثــرُ مــن الطير،وربَّ
ــى الهَــرْج  والإهمــال في الجيــش والمملكــة، وقديــاً قالــوا:  الإنــس، وبهــذا يتفشَّ
ــد  ــن الهده ــليمانُ ع ــأل س ــا س ــك عندم ــاء الأدب، لذل ــن العقوبةَ أس ــن أمِ مَ
ــل أو العــذاب الشــديد، إلا أن  ــده بالقت ــا ســبب معلــوم توعَّ ــا ب ووجــدَه غائبً

ــور:)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ــن الحض ــه م ــة منعت ــةٌ قوي ــده حج ــون عن يك
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئۆ()النمــل:21-20(. ئۇ  ئۇ  ئو 
ــب  ــا، ويج ــا مواضعُه ة  له ــدَّ ــنة، فالش ــدوةٌ حس ــليمان  ق ة س ــدَّ ــا في ش لن
ــح  ــر، وتُصب ــر والتأخ ــالاة والتَّقص ــيع اللامُب ــى لا تش ــذر حت ــتخدم بحَ أن تُس
ــه  الفــوضى هــي الســمةَ الســائدة، ولكــن قبــلَ أن تُنــزل عقابَــك بالُمقــر، أعطِ
ع في  فرصــةً ليــرح أســبابَه وظروفــه ودوافعــه، اســتمعْ وأنصــتْ إليــه ولا تتــرَّ
الملامَــة والتوبيــخ والعقوبــة، فربــا يأتيــك بسُــلطانٍ مُبــن )حجــة قويــة أو عــذر 

قَهــري(، كــا فعــل هدهــد ســليمان.
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ــد أسرتَــك واســأل عــن حــال كلِّ واحد، اســتعلمْ عن  كــنْ كسُــليمان  وتفقَّ
ــة الصــاة، ثــمَّ بالأخــاق، ثــمَّ الدراســة  حــال أبنائــك، ابــدأ بالعبــادات وخاصَّ

والأصدقــاء. أنــت راعٍ للبيــت وعليــك رعايــةُ وتفقــد أحــوال كلِّ أفــراده.

كان وعيــدُ ســليمان  للهدهــد يتَناســب مــع شــخصيتهِ الحازمــة، فســليمان 
ــالةَ  ــك الرس ــلَ تل ــه أن يرس ــة، وكان علي ــوش عظيم ــدٌ لجي ــة وقائ ــلُ دول رج
لــكل جنــدي في الميــدان، كان عليــه أن يُســمع الجميــعَ ذلــك الوعيــد القــاسي، 
حتــى يلــزم جنــوده بالانضبــاط. رأينــاه قبــلَ قليــل يبتســمُ ويضحــك مــن قــول 
رة، تلــك القســوة التــي تحافــظ  النملــة، لكــن الآن الأمــر يحتــاج إلى القَســوة المــرَّ
ــكرية  ــر العس ــذ الأوام ــاون في تنفي ــإنَّ الته ــداف، ف ــق الأه ــى الأرواح وتُُحق ع
لــه عواقــبُ وَخيمــة، وكلنــا يعلــم مــا حــدثَ لجيــش المســلمين في غــزوة أُحــد 
ــا منهــم أنَّ  كــوا عــن موقعهــم، ظنًّ ــي  وتحرَّ ــاةُ أمــر النَّب م ــفَ الرُّ عندمــا خال
المعركــة قــد انتهــت، فاســتغلَّ المشركــون هــذه الثغــرة، فحملــوا عــى المســلمين 

وقتَلــوا منهــم عــددًا كبــرًا، وتســبَّبوا في هزيمــة جيــش المســلمين.

 ، ــليمان ــرَه إلى س ــدم تقري ــدُ ليُق ــاء الهده ــمَّ ج ــن الزمن،ث ــرةٌ م ت ف ــرَّ م
وكان في غايــة الــذكاء، فعــرض حجتَــه بــكلِّ فصاحــة وإقنــاعٍ جعلــت ســليمان 
يتناســى أمــرَ عقابــه، فقــد قَــدِم الهدهــد ووقــف غــر بعيــد عــن مــكان ســليمان 
ــس  ــن مجل ــد ع ــا أنَّ البع ــه، ك ــل أن يقنع ــش قب ــه للبط ض ــد يعرِّ ــربَ ق ــإنَّ الق ف
ــت  ــمَّ باغ ــه، ث ــرٌ كافٍ لغياب ــه تبري ــس لدي ــفٌ ولي ــه خائ ــي أن ــد يعن ــليمان ق س
ــتِ  ــإ يقــن. كان ــك مــن ســبإ بنب ــه وجئتُ ــا لم تُُحــط ب ــه: أحطــتُّ ب ســليمانَ بقول
الكلــات لهــا وقــعٌ شــديد عــى آذان الجميــع، الهدهــد يقــول إنــه يعلــمُ أمــرًا لا 
يعلمــه ســليمان! ســليمان صاحــبُ الُملــك العظيــم لم يحــطْ بــا أحــاط بــه الهدهــد، 
ســليمان الــذي ســمع قــولَ النملــة وســخر اللهُ لــه الريــح والجــنّ لا يــدري بالأمر 
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والهدهــدُ الصغــر يعلــم! وكأني بالطــر والإنــس والجــن مــن جنــد ســليمان قــد 
ــليمان  ــب س ــل أن يخاطِ ــد، أيُعق ــة الهده ــة لمقول ــا ودهش ــهم عجبً ــوا أنفاسَ حبَس
بهــذه النــرة! هــل حانــت ســاعةُ الهدهــد؟! لكــنَّ أهــلَ الحــق راســخون أقويــاء 
ولــو في مواجهــةِ أقــوى الملــوك. كان الهدهــدُ صاحــبَ رســالة ومبــدأ، لم يكــن 
ا عظيــاً خفيًّا عــن القائدِ  ــة اســتطلاع كشــفتْ سرًّ يلعــبُ ويَرتــع؛ بــل كان في مهمَّ
وباقــي الجنــد بمَــن فيهــم مــن جــنٍّ وطــر آخريــن. إذًا،فليــس عليــه أن يََخــاف 

ــة أنــه يعلــم أنــه يقــف بــن يــدي ملــكٍ عــادل )ئۆ ئۈ  ويَرتعد،وبخاصَّ
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح()النمــل: 22(.

ــاً مُتمرسًــا لأحــد العلــوم، فــا تَســتبعد أن  إن كنــتَ علامــةً في مجالــك أو مُعلِّ
يحيــطَ أصغــرُ تلاميــذك بــا لم يُُحِــط بــه علمُــك، لذلــك تواضَــع واســتمع جيــدًا 
ــم منهــم، فالهدهــدُ أعلــمَ ســليمان بــا كان يََجهلــه  لمــن هُــم دونَــك، فلعلــك تتعلَّ
مــن أمــر ســبأ، وإمّــا إن كنــت تعلــمُ مــا لا يعرفــه شــيخُك أو والــدُك فــا تَقلــق 
ــح لهــم مــا غــابَ عنهــم، فهذه هــي ســننُ الحياة. ولا تــردد، وقــفْ بــأدبٍ ووضِّ

كانــت كلــاتُ الهدهــد وأفعالــه تنــمُّ عــن ثقــةٍ في النفــس، فقــد أحــاطَ علــاً 
بــا لم يُُحــط بــه ســليمان، ثــمَّ جاء بـــ "النَّبــأ اليقــن" لم يكــن مُُجــرد تََخمين، بــل كان 

أمــرًا مؤكــدًا لا خــافَ عليــه بشــأن قبيلــة ســبأ التــي ســكنتَ اليَمــن. 

ــه  ــهب في ــامِّ ويُس ــر اله ــوه في الأم ــدلي بدَل ــلَ يُ ــرى الرج ــف أن ت ــن المؤسِ م
وهــو لم يُُحــطْ بجوانبــه ولا يعــرف أبعــادَه، كلُّ مــا يدركــه قشــورٌ ربــا قرأهــا على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو سَــمعها بالمقهــى! فاقــرأ وتعلَّــم وادرسْ وحلِّــل 
واســتنتجْ قبــل الخــوض في أيِّ موضــوعٍ جديــد، وتعلَّــم مــن هدهــد ســليمان، فما 

ــة. تكلــمَ إلا عــن نبــأ يقــن أحــاطَ بــه مــن جميــع جوانبــه الهامَّ
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أخــرَ الهدهــد أنــه وجــدَ قبيلــة ســبأ تََحكمهــم امــرأةٌ )ملكــة(، وأنَّ هــذه الملكة 
تَيــرَّ لهــا كلُّ أســباب القــوة والمنعــة والوَفــرة والغنــى، ولهــا عرشٌ عظيــم تجلس 

ــر مــن فوقــه أمــورَ هــذه المملكــة الكبــرة والقويــة.. )ٱ ٻ ٻ  عليــه وتدبِّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( )النمل: 23(.  

ــل عــرشَ بلقيــس ملكــة ســبأ،  لم يكــنْ لســليمان    "عــرشٌ عظيــم" يماث
ــه أكثــرَ اتِّســاعًا،  عــى الرغــم مــن أنَّ ســليمان كان أعظــمَ مُلــكًا، وكانــت مملكتُ
بالإضافــة إلى تَســخير الريــح والجــنِّ والطــر  لــه بــإذن الله، وذلــك لأنَّ ســليمان 
ــن  ــرَ الدي ــه ن ــى، كان همُّ ــجدَ الأق ــى المس ــرة، فبن ــدارَ الآخ ــي ال كان يَبتغ
ــروش أو  ــون بع ــرة لا يهتمّ ــلِ الآخ ــال أه ــو ح ــذا ه ــبيل الله، ه ــاد في س والجه
مَناصــب، يعرفــون أنهــا زائلــةٌ ومــا عنــدَ الله باق، يعملــون ليــومٍ مقياسُــه الأعمالُ 
الصالحــة والإخــاص، أمــا زيــفُ المناصــب وزينتُهــا فــا محــلَّ لهــا في قلوبهــم، 
فــإن أصبحــتَ رئيسًــا في عَملــك، فاعلــمْ أنَّ هــذا الكــرسي جلــس عليــه الكثــرُ 

قبلَــك وســرَثه الكثــرُ مــن بعــدك.

وأضــافَ الهدهــد أنَّ هــذه القبيلــة )ســبأ( رغــمَ قوتهــا وثرائهــا كانــت تســجدُ 
ــيطان  ــةِ الش ــك إلى غواي ــزَا ذل ــر وعَ ــك الأم ــدُ ذل ــتنكرَ الهده ــمس، واس للش
ــه الباطــل والكُفــرَ لهــم حتــى أطاعــوه وأعْرضــوا عــن هُــدى الله.. لهــم وتَزيينِ
)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( )النمــل: 24(.

أعظــمُ نعِــم الله هــي الهدايــةُ لدينــه الحق: الإســام، فــا قيمــةُ الثــروة العظيمة 
والســيارات الفارهَــة والبيــوت الفاخــرة إذا لم تَقــرن بالإيــان بــالله، هــذه ملكــةُ 
ــرةٌ  ــا كاف ــم، ولكنه ــرشٌ عظي ــا ع غيدة،وله ــاة الرَّ ــات الحي ــا كلُّ مُقوم ــبأ لديه س
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تَســجد لأحــدِ الأجــرام الســاوية )الشــمس(، أمَــا تدبَّــرت مَــن يُديــر الملكــوتَ 
حــن تغيــب الشــمس؟!، فلنحَمــد الله عــى الهداية،ولنعظِّــم تلــك المنحــة، فأنتَ 

مســلمٌ وهنــاك مليــارات مــن البَــر ضالّــون.

ــب الهدهــدُ مــن أمــر ســبأ، أيَســجدون للشــمس مــن دون الله ويتَّبعــون  تعجَّ
وســاوسَ الشــيطان، ألا يســجدوا لله الــذي يُُخــرج المخبــوءَ في الســاوات 
ــر  ــن أم ــةٍ م ــدُ في دهش ــون؟! كان الهده ــا يعلن ــون وم ــا يُُخف ــم م والأرض ويعل
ــر  ــزولُ المط ــه ن ــم علي ــا دلَّهَّ ــقَ إلى الله، أمَ ــون الطري ــف يَضلّ ــر، كي ــؤلاء الب ه
ــةِ الله،  ــن الأرض بعظم ــرج م ــذي يََخ ــاتُ ال ــم النب ــاء، ألا يُنبئه ــتور في الس المس
ن المــاء فيُخرجهــا لهــم ليَشربــوا ويَزرعــوا،  ومــاذا عــنِ الآبــار العميقــة التــي تخــزِّ

ــاب؟!  ــق الوه ــك بالخال ــم ذل ــا أعلمَه أم

ة عــن طبيعتِــه كطائــر، وهــي بحــدِّ ذاتهــا دليــلٌ  كانــت مقولــةُ الهدهــد مُعــرِّ
ــل،  ــع القائ ــب م ــا يَتَناس ــوار ب ــات الح ــار كل ــرآن في اختي ــاز الق ــى إعج ع
فالطيــورُ تتوقَّــف حياتهــا وحيــاةُ صِغارهــا عــى الطعــام، والهدهــدُ يــرى الله مــن 
ــوءة في الأرض  ــات المخب ــدانَ واليََرق ــه الدي ــرج ل ــذي يُُخ ــو ال ــةِ فه ــذه الزاوي ه

والصخــور؛ لذلــك عــرفَ الهدهــدُ الله بأنــه: ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ(، فلــولا أنَّ الله يرزقُــه الخبايــا كلَّ يــوم بقــدَر فيَلتقطهــا ويــأكل ويُطعــم 
صغــارَه لهلََــك ومــاتَ وانقَرَضــت فصيلتُــه؛ لذلــك فــإنَّ الطيــور شــديدةُ الإيمان 
ل عــى الله، وفي الحديــثِ الشريــف: "لــو أنَّكــم كنتُــم توَكلــون عــى الله  والتــوكُّ
ــرُ تغدو خماصًــا وتــروحُ بطانًــا")))، كــا أنَّ  حــقَّ توَكلِــه لرزقتُــم كــا يــرزقُ الطَّ
الهدهــد يتميــزُ بقدرتــه عــى اكتشــافِ المــاء تحــت ســطح الأرض، فيَعلــم أنَّ الله 
ــا،  ــبع حاجاته ــسَ لتُش ــات والإن ــورَ والحيوان ــي الطي ــا يَكف ــع في الأرض م وض

)))   صحيح الترمذي: 2344 .
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فســبحانَه ربٌّ عليــم قديــرٌ رزّاق، عليــمٌ بالــرِّ وأخفــى، قديــرٌ عــى كلِّ 
ل الســحابَ إلى مــاء فيُحيــي بــه الأرضَ بعــد موتهــا ويُُخــرج بــه الــزرع  شيء،يحــوِّ
ــل بقــوتِ كلِّ عبــاده ومََخلوقاتــه، يَــرزق النملــةَ الســوداء  والثمــرات، رزاق تكفَّ

ــاء.. )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ــةِ الظل ــاء في الليل ــرةِ الص ــى الصخ ع
.)25 چ()النمــل:  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

جنــسُ البَــر فقــط هــم مَــن يَقلقــون عــى أقواتهــم وعــى مَصائرهــم، لكــنَّ 
ل عــى الله بحــق، لا تَشــغل بالهــا بأزمــةِ الغــذاء  باقــي المخلوقــات بفِطرتهــا تتــوكَّ
ــذه  ــال، ه ــواق الم ــة أس ــم أو حرك ــبِ التَّضخ ــرثُ بنس ــة، لا تك ــاءِ العالمي أو الم
ــر الأمــرَ  المخلوقــات توقــنُ أنَّ الله بيــده ملكــوتُ الســاوات والأرض، وأنــه يدبِّ
ــك نَســيًّا لأحــدٍ مــن  لــكلِّ العبــاد، وأنــه لا تأخُــذه سِــنةَ ولا نــوم، ومــا كان ربُّ
ل عليــه كما تَفعــل الطــر والحــراتُ والحيوانات،  خلقــه، فنــمْ قريــرَ العين وتــوكَّ

حُــف. ــت الصُّ فرزقُــك مََحفــوظ لــن يأخــذَه غــرك، رُفعَِــت الأقلام وجَفَّ

ــد.. )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ــهادة التوحي ــنَ بش ــأه اليق ــد نب ــمُ الهده يخت
ڌ ڎ ڎ( )النمــل: 26(.

ــه  ــم، وكأن ــرش العظي ــواه،ربُّ الع ــقٍّ س ــودَ بح ــذي لا معب ــو اللهُ ال نعم،ه
ــا  ــوك الدني ــكلُّ مُل ــرشِ الله، ف ــن ع ــها م ــن عرشُ ــا، فأي ــبأ وملكته ــرض بس يُع

ــه. ــيئًا في مُلك ــاوي ش ــا لا يس وملكه

ــره..  ــدقِ خَ ــيَنظر في ص ــه س ــليمان بأن ــه، ردَّ س ــن بيان ــدُ م ــى الهده ــا انته لم
ــه  ــظ أن ــل: 27(، ونلحَ )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( )النم
م الصــدقَ عــن احتــال الكــذب، فحســنُ الظَّــن صفــةُ المؤمــن ولكنــه يجــب  قــدَّ
ــون والمخادعــون، فأحســنِ الظــنَّ  ــى لا يســتغلّه المحتال ألا يكــون ســاذجًا، حت

وكــنْ حــذرًا معًــا.
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ة أخــرى يُبرهــن القــرآنُ عــى إعجــازه الروائــي، فســليمانُ ملــكٌ يتكلــم،  مــرَّ
كلُّ كلماتــه تــدلُّ عــى علــوِّ مَنزلتــه وعــى ســيطرته عــى أمــور مََملكتــه، فيقــول 
كــا تقــول الملــوك "ســننَظر" وليــس "ســأنْظر" كــا أنــه تأنَّــى في تصديــق الأمر، 

ولم يُظهــر دهشــتَه ويََخــرج عــن وقــار الملــوك، فقــد آتــاه الحكمــة.

ع في تصديق  وهكــذا نــرى نبــيَّ الله ســليمان- وهــو العاقــلُ الحكيــم- لا يتــرَّ
ــن  ــدُ ع ــه الهده ــاءه ب ــذي ج ــمُ ال ــأ العظي ــه النب ــه، ولا يخرج ــد أو تكذيب الهده
قُــه مــن صــدق  اتِّزانــه ووقــاره، وإنــا يبنــي أحكامَــه عــى مــا سيُســفر عنــه تحقُّ
خــرِه أو كذبــه. وهــذا هــو اللائــقُ بشــأن النبــيِّ الكريــم ســليمان، الــذي آتــاه 

ــة))). ــك والِحكم ــوةَ والمل ــاركَ وتعالى- النب الله- تب

القفــزُ بالاســتنتاجات والتعليــق الفَــوري عــى الأحــداث، هــي ســمةٌ غالبــة 
في الأجيــال الحديثــة، يكفــي بضــعُ دقائــق عــى نَــر خــرٍ عــى أحــد وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، لتُفاجــأ بمَلايــن التعليقــات، لا أحــد يكــرث لمصْداقيــة 
ى، يكتــب وربــا يســبُّ ويَشــتم وقــد يتَّخــذ قــرارًا عاجــاً،  الخــر، لا أحــد يــروَّ
  ــا نتعلــم مــن ســليمان ثــمَّ يكتشــف زيــفَ الموضــوع، أو ســوءَ الفَهــم، ليتَن
الحكمــة، فنقــول )ســننَظر أصدقــتَ أم كنــتَ مــن الكاذبين( لــكلِّ منشــور،ولكلِّ 

خــرٍ نســمعه.

ــل  ــبأ، أن يُرس ــأن س ــد بش ــة الهده ــن رواي ــه م ق ــد تحقُّ ــليمان  بع ــررَ س  ق
ــه إلى الهدهــد، لقــد أصبــح الهدهــدُ  إليهــم بكتــاب، وأوكَل مهمــةَ توصيــل كتابِ
ــك  ــا عــى كتــابِ نبــيِّ الله، وهــذا أفضــلُ تكريــم لــه بعــد الشَّ محــلَّ ثقــة ومؤتمنً
ة فعِــل ســبأ  الــذي نالــه. كان الأمــرُ أن يذهــب بالكتــاب ثــمَّ يتــوارى لــرى ردَّ
ــة ووصــلَ إلى مََجلــس الملكــة  وملكتهــا، وبالفعــل تمكــن الهدهــدُ مــن إنجــاز المهمَّ

)))   التفسير الوسيط.



ولكلِّ قومٍ هاد

  126

بلقيــس وألقــى إليهــا الكتــاب.. )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ()النمــل:28(. ڱ  ڱ 

ر بــآلاف   لم يكــن تكليــفُ الهدهــد أمــرًا هيِّنـًـا، فالمســافة بعيــدةٌ تقــدَّ
ــوفٌ  ــاب محف ــاءَ الكت ــة وإلق ــم الملك ــس حك ــولَ مجل ــمَّ إنَّ دخ ــرات، ث الكيلوم
س العمــل، ولا تَعرف الاســرخاءَ  بالمخاطــر، ولكــن مََملكة ســليمان تََحــرم وتقــدِّ

ــدس. ــه المق ــه أداءُ واجب ــديٌّ وعلي ــه جن ــرف أن ــدُ يَع ــة، والهده ع والدَّ

ــورة،  ــرأي والمش ــابَ ال ــأ أصح ــى الم ــادتْ ع ــابَ ون ــس الكت ــت بلقي تلقَّ
)النمــل:  ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  ســبأ..  مجتمــع  صفــوةَ 
ــلوب  ــم، والأس ــكلام الحكي ــى ال ــتماله ع ــرم لاش ــابَ بالك ــت الكت 29(،وصفَ
ــال هَيئتــه، وعجيــبِ أمــره))). ثــمَّ قــرأت مــا  البديــع، والتَّوجيــه الحســن، ولجَ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  فيــه.. 
.)31-30 )النمــل:  ڭ( 

ــة  ــي البداي ــوك، فف ــة المل ة وحكم ــوَّ ــى أدبِ النب ــليمان ع ــابُ س ــتمل خط اش
يعرفُهــا بنفســه )الُمرســل(، ثــمَّ يبــدأ بالتَّســمية باسْــم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا 
الاســتهلالُ لــه مَدلولاتــه التــي لم تغــبْ عــن بلقيــس، فلــم يســبق اســمَه بــأيِّ 
لقــب، لم يقــلْ كباقــي الملــوك "جلالــة الملــك المعظَّــم ســليمان صاحــب الســلطان 
العظيــم الــذي تجــري الريــحُ بأمــره، وتعمــل الجــنُّ بــن يديــه والطــر تَنصــاع 
ــه  ــوز ل ــدٌ لله لا يََج ــه عب ــم أن ــبُّ التواضع،ويعل ــيٌّ يح ــه نب ــك لأن ــره"، وذل لأم
التَّكــر، ثــمَّ الاسْــتفْتاح بـــ الله الرحمــن الرحيــم تُبــنِّ أنه رســولٌ مــن ربٍّ رحيم، 
لم يــأتِ لسَــفك الدمــاء والإفســادِ في الأرض وسَــلب الثــروات؛ إنــا جــاء لنـَـر 

ــة في الأرض. الرحم
)))   التفسير الوسيط.
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عندمــا تُفاتــح صديقًــا في موضــوعٍ حــرجٍ احــرصْ عــى المقدمــة والاســتهلال 
ــك،  ــه لنفس ــا تحبُّ ــه ك ــرَ ل ــبُّ الخ ــك تح ــزٌ عليك،وأن ــه عزي ــه أن ــب، أعْلم الطي

هــذه الكلــاتُ تفتــح القلــوبَ قبــل العقــول.

ــي:  ــوح وه ــديدةَ الوض ــدد ش ــةَ الع ــليمان قليل ــاب س ــاتُ كت ــت كل كان
ــادةِ  ــن عب ــر وع ــن التك ــيٌ ع ــا نه ــلمين لله، ففيه ــوني مس ــيَّ وأت ــروا ع ألا تَتك
الشــمس التــي كانــوا عليها،وفيهــا أمــرٌ بسرعــة التوبــة والمجــيء إليــه مســلمين 

ــن. ــن لله عابدي دي موحِّ

ــي  ــكلام يُن ــرُ ال ــليمان ، فكث ــن س ــول م ــازَ في الق ــم الإيج ــلٌ أن نتعلَّ جمي
ــس  ــرى والمقوْق ــل وكِ ــول الله لِهرق ــبُ رس ــت كت ــد كان ــا، وق ــه بعضً بعضُ
ــة وفي  ــائل الإلكتروني رة في الرس ــرَّ ــر الم ــادةُ غ ــا الزي ــة، أم ــرَة وواضحَ مُُختَ

ــا. ــلَ منه ــا طائ ــات ف الاجتماع

لقــد أمرهــم ســليمان  بالإيــان بصيغــة المســيطر القــوي حــن بلــغ عــن 
بينــا  ے ۓ ۓ ڭ ڭ(،   (  : ربــه وكانــت نــرة  الهيمنــة والحــزم 
اســتخدم صيغــة التواضــع عنــد الإشــارة لنفســه :)ہ ہ ہ(،  فالمهادنةُ لا 
تكــون في ديــنِ الله، عندمــا يُعــرض عليــك خمــرٌ مــن أجنبــيٍّ لا تقــلْ إني لا أحبــه، 
ــا،  وقــلْ إنــه حــرامٌ ولا يجــوز تناولــه، فــا تُُجامــل في الديــن وكــنْ واضحًــا قويًّ

ك وتَفخــر بــه. فدينُــك أعــزُّ مــا لديــك وليــس فيــه إلا مــا يعــزُّ
نــادتِ الملكــة عــى حاشــيتها تُُخبرهــم بالأمــر الجلَــل، قــرأتِ الكتــابَ عليهم، 
ــرًا أو  ــع أم ــن لتَقط ــا لم تك ــم، إنه عة له ــجِّ ــت مُش ــم، قال ــورةَ منه ــت المش وطلبَ

تتَّخــذ قــرارًا دون الرجــوعِ إليهــم، وطالبَتهــم بالنُّصــح.. )ڭ ۇ ۇ ۆ 
)النمــل: 32(. وفي قولهــا هــذا  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( 
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دليــلٌ عــى حســن سياســتها، ورجاحَــة عقلهــا، حيــث جََمعــت رءوس مََملكتهــا، 
واستشــارتهم في أمرهــا، وأعْلَمتهــم أنَّ هــذه عــادة مطَّــردة عندها،وبذلــك 

ــا"))). ــم فيه ــهم، وزادت ثقتُه ــت نفوس طابَ
ــاده  والشــورى هــي أحــدُ أســس الحكُــم الرشــيد، وقــد وصــفَ اللهُ بهــا عب

ى إحــدى ســور قرآنــه بهــا )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  الُمتقــن، بــل وســمَّ
ــدُ  ــورة العدي ــورى: 38(. وللمَش ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( )الش

مــن المزايــا، منهــا أنهــا تــدلُّ القائــد عــى أكثــرَ مــن رأي،ومِــن أكثــر مــن مَنظور، 
فلــكلِّ فــردٍ ممــن يشــرون تجاربُــه وعِلمــه، وبذلــك يََجتمــع لــدى مُتَّخــذ القــرار 
ــقَ  دة، كــا أنهــا تُشــعر الفري ــات المتعــدِّ ــدُ مــن الآراء المتنوعــة ذات الخلفي العدي
بــأنَّ القــرار هــو قــرارٌ جََماعــي فيكــون الجميــعُ ملتزمــن بــه مُدافعــن عنــه، ممــا 
د اللُّحمــة ويعظِّــم روحَ الفريــق، أمــا الاســتبدادُ بالــرأي فليــس مــن طبيعــةِ  يشــدِّ
ــل،  ــرة والعق ــن ذوي الخ ــون م ــورةَ تك ــس أنَّ المش ــا بلقي ــد علَّمتن ــن، وق المؤم
فــا تســألِ النجــار أو الطبيــبَ مثــاً عــن رأيــه في الاســتثمار بســوق المــال، فهــذا 

ــه استشــارتك للقادريــن عــى الإفــادة.  ليــس مجالُــه، ووجِّ
بــدتِ الملكــةُ بلقيــس في غايــة الحــرة، لذلــك طلبَــت مشــورةَ المــأ، لكنهــم 
ردّوا إليهــا الكــرةَ في اتخــاذ القــرار، فكانــوا أجبــنَ مــن أن يََحســموا الأمــرَ بــن 
يديهــا، أو شَــعروا بــأنَّ ملكتهــم أقــدرُ وأحكــمُ منهــم، فــردّوا بأنهــم أصحــابُ 
ــون  ــجعان لا يهاب ــرب شُ ــد الح ــام،وأنهم عن ــاد والأجس ــددِ والعَت ــوة في الع ق

ضوهــا لمــا تــراه في هــذا الأمــر، )ۉ ې ې ې ې ى ى  هــم، ثــمَّ فوَّ عدوَّ
.)33 )النمــل:  ئو(  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

)))   التفسير الوسيط.
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كان حاشــيةُ ســبأ مُُحنَّكــة سياســيًّا، فبَيَّنــوا للمَلكــة قوتََهــم وصلابتهــم وعــدمَ 
ــن  ــك م ــاه أيُّ مل ــذي يتمنّ ــواب ال ــذا الج ــرب، وه ــوض الح ــن خ ــم م خوفه
حوا  حاشــيته، فــإنْ أردتِّ الحــرب ضــدَّ ســليمان فنحــن معك، ومــع ذلــك لم يصرِّ
بهــذا، وتركــوا المجــالَ للملكــة تقــرر مــا تَــراه مناســبًا، وهــذا مــا يحــدث حتــى 
يومنــا هــذا، فعنــد عــرض الحلــول المقترحــة عــى الملــوك والرؤســاء والــوزراء، 

يُتْبعــون ذلــك بعبــارة "والأمــرُ لجلالتكــم أو فخامتكــم أو مَعاليكــم".

ــوك  ــادةِ المل ــه كع ــد ل ــا بالتَّمهي ــدأت قرارَه ــة، ب ــرة إلى الملك ــادة الك ــدَ إع بع
ــاء  ــوا بالنُّب ل ــا، ونَكَّ ــوا حاله ــةً قلَب ــوا قري ــوك إذا دخل ــت أن المل ــادة، فبيَّن والق
المنهــزم  الشــعب  طاعــة  ليَضمنــوا  وذلــك  ــة،  أذلَّ وجعلوهــم  والأشراف 
ــة المجتمــع، فــإن خَضعــوا  ــاءُ أدل د ضدهــم، فالشرف ــام حــركاتِ تمــرُّ وعــدم قي
واستســلموا قلَّدتهــم باقــي القبيلــة، وكانــت بذلــك تَشــحذ همــةَ المــأ حولهــا، 
ــدي  ــس بي وح ــم ولي ــام الحاك ــل النظ ــيُطيحون بكام ــزو س ــدثَ غ ــإن ح ف
ــة والعــار، واســتطاعت بذلــك أن  ــه مــن المذلَّ ــعُ حصتَ )الملكــة( وســيَنال الجمي
ــة  ــتِ المعرك ــي وق ــأ، فف ــن الم ــع أو ب ــات م ــل أيَّ خلاف ــفَّ وتزي ــد الص توحِّ

الأمــةُ كلهــا عــى قلــبِ رجــلٍ واحــد.. )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
.)34 ی()النمــل:  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

إذا دخلــتَ عــى مجلــسٍ فاحــرمْ كبــره، وإذا قابلــتَ أحــدَ عُمالــك أو 
مرؤوســيك برفقــةِ أسرتــه فــا تَتعــالَ عليــه أمــامَ زوجتــه وأولاده، فهــو بينهَــم 
ملــكٌ وقائــد وكبــر، لا تكُــن مــن أهــل "جَعلــوا أعــزةً أهلهــا أذلــة"، فذلــك 
ــق  ــانية والخلُ ــة والإنس ــولُ الرحم ــا رس ــه لن ــا بيَّن ــذا م ــن أخلاقِنا، وه ــس  م لي
العظيــم في الحديــث: "ليــس منـّـا مَــن لم يرحَــم صغيَرنــا ولم يعــرفْ شرفَ 
ــه مــا يســتحقُّ مــن الاحــرام والتبجيــل. ــر كبــرَ القــوم وأعْطِ كبيرنــا")))،  فوقِّ

)))  سنن الترمذي:  1920.
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كانــت بلقيــس ملكــةً حكيمــة فلــم تَنجــذب إلى فكــرةِ الحــرب مــع ســليمان، 
ولعلَّهــا ســمعت بقوتـِـه وتَســخير الجــن والطَّــر والريــح لــه، فمثــلُ هــذا الملــك 
رت أن تبعــث ببالــونِ اختبــار حتــى تتعــرف عــى  ــمع والبــر، فقــرَّ مــلء السَّ
هــذا الملــك وجيشِــه، هل هــو نبــيٌّ جــاء ليُصلــح الأرض ويَنــر الرحمــة والمحبة 

أم أنــه ملــكٌ طامــع في خــرات بلادهــا.

ــةٍ عظيمــة إلى ســليمان   لجــسِّ نبضِــه  ــق ذهــنُ الملكــة إلى إرســال هدي تفتَّ
ــه  ــإن أعجبَت ــه، ف ــليمان ومََملكت ــن س ــات ع ــع المعلوم ــخصيته وجََم ــف ش وكَش
الهدايــا النفيســة فهــو مِــن أهــل الدنيــا والزينــة، وبالتــالي يمكــن التفــاوضُ معــه 
ــا، وأمــا إن رفضَهــا ولم يلتفــتْ إليهــا فهــو رســولٌ يبتغــي  ــلَ المــال والهداي مقاب
ــلُ  ــؤلاء الرس ــل، وه ــن الرس ــددٌ م ــيَحملها ع ــبأ س ــة س ــمَّ إنَّ هدي ــهَ الله. ث وج
ــة اســتطلاعية لمملكــة ســبأ؛ هــل هــم أقويــاء بالفِعــل؟  ســوف يكونــون في مهمَّ
هــل لديهــم أســلحةٌ متطــورة؟ كــم عــددُ مقاتليهــم؟ كلُّ هــذه الأهــداف كانــت 
ــليمان  ــة إلى س ه ــالةٍ موجَّ ــة إلى رس ــليمان، بالإضاف ــس لس ــة بلقي ــتَترة في هدي مُس
ــل الحــرب، وأننــا دولــةٌ غنيــة  وهــي أننــا- ســبأ- نــودُّ الســامَ معكــم ولا نفضِّ
ــم  ــرب، فيمكنك ــة دون الح ــا للحَيلول ــالي الهداي ــال وغ ــةُ بالم ــا التضحي يُمكنه
ــا..  ــالِ أراضين ــالٍ واحت ــا دون قت ــراتِ بلادن ــن خ ــض م ــى بع ــولُ ع الحص

.)35 )النمــل:  بخ(  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  )ی 

ظهــرَ مــن فكــرة الهديــة مــدى حكمــةِ بلقيــس، فهــي قائــد مُُحنَّــك سياســيًّا، 
ــا قبــل التحــرك، وتُفضــل الحلــولَ الدبلوماســية عــن  ــا كافيً ــى وتأخــذ وقتً تتأنَّ
ــتطيع  ــن يس ــاك مَ ــا، فهن ق أمنيًّ ــرََ ــها مُُخ ــعرتْ أنَّ مجلس ــا ش ــكرية.  ولعله العس
الوصــولَ إليهــا في عُقــر دارهــا، ويجــوز أنــه يَنقــل أخبارهــا إلى ســليمان، 
ــا  ه ــمَع عدوِّ ــلَ لمسْ ــا أرادت أن يص ــوسَ م ــك الجاس ــمعت ذل ــت وأس ظ فتحفَّ
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)ســليمان(، فقــد قــال المــأ إنهــم أقويــاء وفي أهْبَــة الاســتعداد للحــرب، لكنهــا 
ى في عــرف  ــا يســمَّ ــه، وهــذا م ــا مُقابل ــح الهداي ــع في من ــل الســلمَ ولا تُُمان تفضِّ
ــا. ــزرة والعص ــلوب الج ــتخدام أس ــن، أو اس ــالة ذات المضمون ــة الرس السياس

كانــت بلقيــس ملكــةً حكيمــة أرادت أن تجنِّــب بلدَهــا شرَّ الحــرب فأرســلت 
بهديــة لســليمان . الجميــع يســتطيع القتــال، لكــنَّ القِلــة المميــزة تجيــد صنــعَ 
ــامةٌ  ــا ابتس ــن أن تحله ــران يمك ــاء والج ــع الزم ــات م ــبُ الخلاف ــام، أغل الس
لة،  وبضــعُ كلــات طيبــة. لا تجعــل الخصــامَ والعِــراك والمحاكــم خياراتَــك المفضَّ

ت عــرات الســنين. ربــا هديــة صغــرة تَكفــي لإنهــاء خصومــةٍ امتــدَّ

 ،  ــليمان ــلَها إلى س ــا رس ــلتْ به ــةَ وأرس ــا القيم ــس الهداي ــأت بلقي هيَّ
ــى  ــم حت ــليمان هداياه ــا أن رأى س ــليمان ، وم ــسَ س ــلُ مجل ــتِ الرس ووصل
غَضــب، وقــال لهــم مُســتنكرًا: أتمدّوننــي بالأمــوال لتُثنــوني عنكــم؟ فــا أعطــاني 
ة والملــك والمــال خــرٌ ممــا أعطاكــم، بــل أنتــم الذيــن تفرحــون بــا  اللهُ مــن النبــوَّ
ــدَى إليكــم مــن حُطــام الدنيــا))). الأنبيــاءُ يــروْن الدنيــا بعَــن الاســتصغار،  يُُهْ
ــةٌ  ــم عالي ــة، همتُه ــاحَ بعوض ــد الله جن ــاوي عن ــا لا يس ــا فيه ــون أنَّ كلَّ م يعلم
ــا في  ــاقَ م ــون إنف ــودُ الناس،يحبّ ــم أج ــك فإنه ــه؛ لذل ــا الله وجنتُ ــم رض وغايته

ــار.  ــون بالادّخ ــم ولا يكترث أيديه

ــد أن  ــه-: أري م اللهُ وجه ــرَّ ــب- ك ــن أبي طال ــا ب ــامَ عليًّ ــلٌ الإم ــأل رج )س
ــيٌّ  ــام ع ــال الإم ــرة؟ ق ــل الآخ ــن أه ــا أم م ــل الدني ــن أه ــا م ــل أن ــرف؛ ه أع
م اللهُ وجهَــه: الجــوابُ عنــدَك أنــتَ لا عنــدي، انظــر إذا دخــل عليــك مَــن  كــرَّ
ــب بــه وتقابلــه ببَشاشــة،  يعطيــك، ودخــلَ عليــك مَــن يَطلــب منــك، أيّّهــا ترحِّ
ــتَ مــن أهــل الآخــرة، وإن  ــن يأخــذ منــك فأن ــتَ تحــبُّ مَ ــا تُُحــب؟ إن كن أيّّه

)))   المختصر في التفسير.
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كنــتَ تحــبُّ مَــن يعطيــك فأنــتَ مــن أهــل الدنيــا؛ لأنَّ مَــن يأخــذ منــك يحمــلُ 
ــي  ــا ولا يعط ــن الدني ــدُك م ــك فيزي ــن يعطي ــا مَ ــرة، وأم ــناتكِ إلى الآخ حس

ــيئًا)))(. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ــك ش آخرتَ
.)36 ٺ()النمــل:  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 بعثــتْ بلقيــس بهديــةٍ ثَمينــة لكــنْ ســليمان   أنكــرَ عليهــا ذلــك، وقــال: 
)ٻ پ(، لقــد أدرك أنهــا نــوعٌ مــن الرّشــوة الماليــة، حتــى لــو ســمّوها 
"هديــة"، وقــد ابْتُلينــا بتَغيــر أســاء الُمحرمــات حتــى تكــون أكثــر قبــولًًا وأقــلَّ 

اســتنكارًا، فصــارتِ الرّشــوة "هديــة" و"إكراميــة" و"محبــة".   

ــلْ  ــس )پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ولم يق ــل بلقي ــليمان  لرُس ــال س ق
ــن:) ئى ئي بج بح بخ بم بى(،  ــب الجنت ــوال صاح ــى مِن ــرًا ع مُفاخ
ــم الأرزاق بــن النــاس كيفَــا شــاء، وقــد أعطــاه أكثــرَ ممّــا أعطاهــم  فــالله مُقسِّ
قــه؛ وإنــا بفَضــل مــن الله،  لحكمــةٍ يَعلمهــا، وليــس ذلــك لعلمِــه ومَهارتــه وتفوُّ
زهــم عــى  ــاب، كــا يحفِّ ــم غــرَه الشــكرَ للوهّ ــه ويعل ــك يذكــر نفسَ وهــو بذل
الإيــان، فــإنَّ الإيــان لــن يََجعلكــم فقــراء، بــل عــى العكــس فــإنَّ الشّــاكرين 
ــة.. )ڦ ڦ ڦ ڄ(. ــاء والبرك ــادة والنَّ ــودون بالزي مَوع

ــد المصائــب، ممــا  ــرة الشــكوى وتَعدي انتــرَ بــن بعــض النــاس التَّلــذذُ بكث
ــةٍ لكنهم  ا مــن الســلبية والكآبــة، هــم في بَحْبوحــة مــن العيــش وبصحَّ يَنــر جــوًّ
عــون الفقــر والمــرضَ والبــؤس، يحســبون أنَّ ذلــك يُبعــد عنهــم شرَّ الطامعــن  يدَّ
ــدثُ  ــن التح ــى المؤم ــم. ع ــؤم له ــرُ ش ــك نذي ــون أنَّ ذل ــدين، ولا يعرف والحاس
عــن نعِــم الله وفضلــه عليــه )ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ( )الضحــى: 11(، فــالله 
يحــبُّ أن يــرى أثــرَ نعِمتــه عــى عبــده في مأكلــه ومَشربــه،وفي جََميــع هيئتــه، كــا 

)))   قصص الصحابة والصالحين، للشيخ: محمد متولى الشعراوي، ص 56.
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د  ــرٌ طيــبٌ عــى نفســية الفــرد والجماعــة، فعــوِّ ــه أث ــة ورضًًى ل أنَّ التكلــم بإيجابي
ا وجَهــرًا، ولكــن بــا فَخــر أو اســتعلاء، هكــذا  نفسَــك عــى ذكــرِ آلاءَ الله سرًّ

فعــلَ ســليمان   حــن قــال:) پ پ پ ڀ ڀ ڀ(.

ــه  ــا، وجَّ ــتنكاره له ــنَ اس ــس وأعل ــةَ بلقي ــليمان   هدي ــضَ س ــا رف بعدم
ــودَ  ــرَه أن يع ــبأ، فأم ــولِ س ــة إلى رس ــديدةِ اللهج ــدٍ ش ــدٍ ووعي ــالة تهدي رس
أدراجَه،وأعــربَ لــه أنــه عــازمٌ عــى غَــزو مََملكتهــم بجنود أقويــاء لا يســتطيعون 
مواجهتَهــا، ولســوف يُُخرجهــم مــن بلدِهــم أذلــةً مَهزومــن، وذلــك إن لم 

يَســتدركوا خطأهــم ويأتــوه مُســلمين..)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
.)37 )النمــل:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ــس  ــام لي ــوعَ الإس ــس أنَّ موض ــة بلقي ــولِ الملك ــليمان   لرس ــفَ س كش
قابــاً للنقــاش أو التَّفــاوض، فإمــا الإيــانُ والتوحيــد سِــلمًًا أو الحــربُ والفتــح، 
ــد أن يبلــغ رســالتَه لســبأ ولا يبحــث عــن  ــيٌّ يري ــه نب وهــو مــا يُبرهــن عــى أن
ــة القيمــة  ثرواتِِهــا. كان حازمًــا وصارمًــا لم يكتــبْ كتابًــا آخــر يَشــكرها عــى الهديَّ
ــق كلماتــه، إنــا أبلــغ رســولَ بلقيــس أنــه قــادمٌ إليهــم بالجيــوش، هــو رجلُ  وينمِّ
أفعــالٍ صــادقٌ في عزمــه، الدبلوماســية وإرســال واســتقبال الوفــود والجلــوس 
إلى طاولــةِ المفاوضــات والوصــول لحلــول وســط؛ ليســت طريقتــه أو أســلوبه!

ــةُ  ــن أم ــيف، لم تك ــدِّ الس ــرَ بح ــام انت ــن أنَّ الإس ــضُ الُمجحف ــي بع ع يدَّ
الإســام مُغايــرةً عــن باقــي الأمــم الســابقة المؤمنـَـة، كان غــرضُ الفتــح 
ــلَ  ــذا فع ــكام، هك ــم الح ــر وظُل ــب الكف ــن غَياه ــاس م ــراجَ الن ــامي إخ الإس

ــالله. ــان ب ــا أو الإي ــم به ــة له ــوشٍ لا طاق ــبأ بجي ــرَّ س ــا خ ــليمان  حينَ س
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   ــي حُنــن إلى ملكتهــم، أبلَغوهــا عــن غضبــةِ ســليمان عــادَ وفــدُ ســبأ بخفَّ
وتهديــدِه بالحــرب، ولا شــك أنهــم أبلَغوهــا عــن قــوة جيشِــه ورَخــاء مملكتــه. 
ــال  ــار القت ــرب، وخي ــان أو الح ــس، الإذع ــة لبلقي ــالةُ واضح ــتِ الرس وصل
ــر  ــنّ والط ــس والج ــةَ الإن ــتطع محارب ــن يس ــد، فمَ ــؤلاء الجن ــع ه ــدي م ــن يُُج ل

ــوَة. ــح بلدِهــا عنْ ــه عــن فت ــأتي ســليمان  لتُثني رت أن ت مُُجتَمعــن؟! فقــرَّ

ــا  ــررَ أن يفاجئه ــليمان  ، ق ــاه س ــر في اتِّجِّ ــا تَس ــس في مَوكبه ــا بلقي وبينَ
تــه، لم يكــن يريدهــا تََخضــع لقوتــه، كان يريــدُ أن يريهــا آيــةً  لعلهــا تََهتــدي إلى نبوَّ
ــد مــن الإلــه الحــقِّ ربِّ العالمــن القــادر القــوي  لتَتَيقــن أنــه نبــيٌّ مُرســل ومؤيَّ
ــدَ  ــي أن تج ــأة ه ــتِ المفاج ــاء، كان ــزه شيء في الأرض ولا في الس ــذي لا يُعج ال
عرشَــها عنــده، وكان ذلــك العــرشُ عظيــمَ الحجَــم والشــكل، يصعــب تحريكُــه 

ــرات؟! ــل آلاف الكيلوم ــف يَنتق ــنتيمترات، فكي ــعَ س بض

ظــنَّ ســليمان   أنَّ هــذه المعجــزة قــادرةٌ عــى إقنــاع بلقيس، فســألَ ســليمان 
مــأه مَــن يســتطيع أن يأتيــه بعَرشــها قبــل أن يصلــوا إليــه.. )ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( )النمل: 38(. 
ة والأمانـة، وهكذا يجـب أن يُُحيط كلُّ  كان ملأ سـليمان على قدرٍ كبير مـن القوَّ
ـاذ القرارات  امرئ نفسَـه بالصحبـة الصالحة الحكيمة القوية، فيَستشيرهم قبلَ اتِّخِّ
ة،ويطلـب عونََهـم عنـد الحاجـة، ويكـون لهـم هـو الآخـر ناصحًـا مُعينـًا. الهامَّ

ــارَ  ــتطيع إحض ــه يس ــليمان   أن ــأ س ــن م ــنّ وكان م ــن الج ــتٌ م ردَّ عفري
ــرٌ مُعجــز، فالمســافةُ مــن اليمــن  ــل أن ينتهــي مــن مجلســه، وهــو أم عَرشــها قب
للقــدس تَســتغرق بمَقاييــس هــذا الزمــن عــدةَ أســابيع عــى أقــل تقديــر، لكــن 
ــه قــوي  ــه في بضِــع ســاعات، وأضــافَ أن ــأتي ب هــذا العفريــت قــادرٌ عــى أن ي
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ــن  ــه م ــا في ــى م ــنٌ ع ــدش، وأم ــرْ أو الخَ ــرض للك ــه دون أن يتع ــه حملُ يمكنُ
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  والنَّفائــس..  الحـُـيّ 

.)39 )النمــل:  ڑ(  ژ  ژ 
ــأس في  ــا ب ــن(، ف ــوي أم ــة )ق ــه للمهمَّ ــي تؤهل ــه الت ــي قدراتِ ــرضَ الجنّ ع
أن تتحــدثَ عــن مؤهلاتــك ومقوماتــك، حتــى يطمئــنَّ صاحــبُ الشــأن لــك 
ويوليــك المســئولية، والخجــلُ في مثــل هــذه المواقــف غــرُ محمــود، لأنــه ببســاطة 
قــد يــؤدّي إلى تكليــف الأقــلّ مَهــارة وخــرة، ولا يعــدُّ هــذا نوعًــا مــن الغــرور، 
ــم  ــة مــا فتَكلَّ بــل هــي ثقــةٌ في محلّهــا، فــإن رأيــت نفسَــك قــادرًا عــى أداء مهمَّ

وقــلْ أنــا لهــا بــا لــديَّ مــن قــدرات.

ــه أحــدُ الصالحــن))) مــن بنــي  قــامَ الــذي عنــدَه علــمٌ مــن الكتــاب ويقــال إنَّ
ــه قــادرٌ  إسرائيل،ويعلــم اســمَ الله الأعظــم الــذي إذا دُعــي بــه أجــاب؛ وقــال إنَّ
عــى إيصــال عــرش بلقيــس قبــل أن يرتــدَّ نظــرُ ســليمان إليــه، يمكنــه نقــلُ هــذا 
ــا  ــرى هن ــر. ون ــحِ الب ــرات في لم ــف الكيلوم ــل آلال ــم الثقي ــرش الضخ الع
ســباقًا في الخــر بــن جلســاء ســليمان، كلٌّ منهــم يريــد أن يُقــدم خدماتـِـه لنـُـرة 
ــد  ــرُ فيج ــه ينظ ــر إذا ب ــرض الأخ ــى ع ــليمان   ع ــةِ س ــد موافق ــق، وبع الح
ر لــه،  ا. وقبــلَ أن تأخــذ ســليمان الفرحــةُ بــا سُــخِّ عــرشَ بلقيــس أمامــه مســتقرًّ
ــه أن يَشــكر الله عليهــا وألّّا يَســمح  ــاء، علي ــكَ النعمــة ابت ــر أن تل ــه يتذكَّ إذا ب

للعُجــب أن يســتولي عليــه.. )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )النمــل: 40(.
)))   قيــل هــو: آصــف بــن برخيــا، وهــو رجــلٌ مــن صُلحــاء بنــى إسرائيــل، آتــاه الله- تبــارك وتعــالى  مــن 

لدنْــه علــاً، وكان وزيرًا لســليمان. التفســر الوســيط.



ولكلِّ قومٍ هاد

  136

ــه  ــرُّ ب ــف يم ــر كلَّ موق ــة، وكان يعت ــمَ اليقظ ــليمان   دائ ــيُّ الله س كان نب
ــد كلِّ  ــأنَّ الشــكر لله واجــبٌ عن ــه ب ــن حول ــه ومَ ــر نفسَ ــارًا مــن الله، فيذكِّ اختب
نعمــة، وهــذا هــو حــالُ المؤمــن التَّقــي لا يعــرف الغفلــة، فهــو إمــا في ذكــر أو في 
عمــلٍ يُــرضي الله، وحــن تََحــره المــرّات فــأولُ شيء يَفعلــه هــو الســجودُ لله 

ــر الُمحتســب. ض للمَصائــب فهــو الصاب ــا يتعــرَّ شــكرًا، وحين

ــت  ــى عفاري ــاب( ع ــن الكت ــمٌ م ــده عل ــذي عن ــح )ال ــدُ الصال ق العب ــوَّ تف
ــة،  ــة الخالص ــادات الصادق ــه بالعب ــرب إلي ــابَ الله وتتق ــم كت ــن تتعل ــن. ح الج
تُصبــح عبــدًا عالًمــا ربّانيًّــا، لــك قــدراتٌ خارقــة مِصداقًــا لمــا جــاء في الحديــث: 
ــت  ــه كن ــإذا أحببتُ ــه، ف ــى أحب ــل حت ب إليَّ بالنواف ــرَّ ــدي يتق ــزال عب ــا ي "وم

سمعَه الذي يســمع به، وبــره الــذي يبــر به،ويــدَه التــي يبطــش بهــا، 
ــه"))).  ورجلَــه التــي يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطينَّــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنَّ
فــا أنــس ولا جــانّ يســتطيع أن يؤذيــكَ وأنــت حبيــبُ الرحمــن، فأقبــلْ عليــه 

ــن. وكــنْ مــن الآمن

أمــرَ ســليمانُ  بتَغيــر مَظهــر العــرش دون المســاس بجَوهــره، أراد أن يََختــر 
مــدى ذكاء وفطنــةِ وقــوة ملاحظــة بلقيــس، فهــل ســتَتَعرف عــى كــرسي الملــك 

الــذي تََجلــس عليه طــوالَ اليــوم بعــدَ التعديــل.. )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( )النمــل: 41(. إنَّ التعــرف عــى قــدرات خَصمك 
ــإن أردتَّ  ــة، ف ــد المنافس ــامّ عن ــرٌ ه ــه لأم ــه وضَعف ــاطِ قوت ــه ونق ــدى ذكائ وم
ــه فيــا  ــب مواجهتَ هزيمتــه اضغــطْ عــى جوانبــه الضعيفــة حتــى يَســقط، وتجنَّ

هــو بــارعٌ فيــه؛ لذلــك قــام ســليمان بحيلــةِ تَنكــر العــرش. 

)))    صحيح البخاري: 6502.



ولكلِّ قومٍ هاد

  137

ــا  ــليمان  ، بادَره ــسَ س ــس مجل ــم بلقي ــادةِ ملكته ــبأ بقي ــدُ س ــلَ وف وص
ســليمان بســؤالها عــن العــرش، أهكــذا عرشُــك؟ ســألها: أهــذا مثــلُ عرشــك؟ 
ة  ولم يســألها مبــاشرة هــل هــذا عرشُــك ليزيدَهــا ارتبــاكًا، وكأني بهــا وهي في شــدَّ
ــها مــع بعــض الاختلافــات البســيطة،  ــه يشــبه عرشَ الحــرةِ تقــول لنفســها: إن
فالمــرأةُ بطبيعتهــا شــديدة الملاحظــة للتفاصيــل، ولــن تَغفــل عــن التغيــرات في 
ــتحيلات أن  ــن المس ــذا م ــا؟ ه ــأتي إلى هن ــها أن ي ــف لعرش ــن كي ــرش، ولك الع
يســتطيعَ أحــدٌ نقلَــه إلى هنــا بهــذه السرعــة، ومــاذا عــن حَــرسي وجيــي الــذي 
د عــى  يحــرس العــرش والمملكــة! لكــن بلقيــس لم تُلجمهــا هــذه الحــرةُ عــنِ الــرَّ
ــو. لم  ــه ه ــت: كأن ــث قال ــة، حي ــة ورَزان ــى كياسَ ــدلُّ ع ــا ي ه ــليمان، وكان ردُّ س
تَنــفِ أو تُثبــت، تكلَّمــت مثــلَ الدبلوماســيين، أو كــا يقولــون أمســكت العصــا 

مــن المنتصــف. 

ــب  ــا، فعقَّ ــا وبصتُُهير ــرَ عقله ــار وظه ــت في الاختب ــس ونجحَ ــادتْ بلقي أج
ســليمان   عــى ذلــك بــأن الله رزقــه العلــم والهدايــةَ مــن قَبلها،وفــوق ذلــك 
كنّــا مُســلمين لله، وكأنــه يَمدحهــا عــى ذكائهــا ويلومُهــا عــى عــدم اســتخدامه  
ــرن  م لم يق ــدُّ ــمٍ أو تق ــرَ في ذكاء أو عل ــا خ ــق، ف ــن الله الح ــداءِ إلى دي للاهت
ــا و  ــا لكفره ــفع له ــبأ لم تَش ــا س ــت عليه ــي كان ــوة الت ــاءُ والق ــان؛ فالرخ بالإي

عبــادة الشــمس مــن دون الله.. )ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( )النمــل: 42(.

ــه المــرء، وكفــى بالإســام  ــا مُســلمين: الإســامُ أعظــمُ نعمــة يََحظــى ب وكنّ
فَخــرًا وتيهًــا، فــا الشــهاداتُ العليــا ولا المناصــبُ الرفيعــة ولا الأمــوالُ 
ــك  ــي عن ــن تُغن ــم زائلة،ول ــذه النع ــكلُّ ه ــة، ف ــك النِّعم ــوازي تل ــة؛ ت س المكدَّ

ــة. ــدك إلى الجن ــالك ومُرش ــو رأس ــك ه ــى إيمانُ ــيئًا ويَبق ش
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ــنِ  ــم ع ته ــن دونِ الله صدَّ ــمس م ــادةَ الش ــليمان   أنَّ عب ــف س ــمَّ يُضي ث
ــل  الهــدى والإيــان بــالله، وبخاصــة أنهــا كانــت مــن قــومٍ اعتــادوا الكفــرَ وتأصَّ
ــل: 43(.  ــم.. )ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( )النم فيه
لا يمكــن للزجاجــة المملــوءة بالمــاء أن يَدخلهــا الزيــتُ إلا بعــد أن يخــرج مــا بهــا 
مــن مــاء، هــذا القانــون الفيزيائــي يَصلــح لعقــول البــر، فــإذا كنــت مُتشــبِّعًا 
بنظريــة مــا فلــن يســتطيع عقلُــك الاقتنــاع بنقَيضهــا حتــى لــو كانــتِ الأخــرة 
أحســنَ مَنطقًــا وأكثــر قَبــولًًا. عليــك أن تســمعَ وأنــت مُُحايــد، عليــك أن تــدعَ 
ــم عقلــك في الجديــد،  الأحــكامَ الُمســبَقة ومــا ورثتــه مــن أفــكارٍ باليــة، ثــمَّ تُُحكِّ

وللأســف هــذا ســببُ عــدم اهتــداء الكثــرِ مــن النــاس.

ــار  ــت في انتظ ــر، وكان ــول الق ــس إلى دخ ــةَ بلقي ــليمان   الملك ــا س دع
ــا  ــا أنه ــدت له ح ب ــرَّ ــةُ ال ــل؛ أرضي ــوع الثقي ــن الن ــرى م ــأةٌ أخ ــس مفاج بلقي
مغمــورة بالمــاء، عليهــا  أن تخــوضَ فيــه، فرفعــت بعضًــا مــن ثوبهــا الغــالي لكيْــا 
يَبتــل، فكشــفَت عــن ســاقيها، فأعلمَهــا ســليمان أنــه أرضيــةٌ بلّوريــة مَصنوعــة 
مــن زجــاج أملــس شــفاف تحتــه مــاء. انبهــرَت بلقيــس مــن عَجائــب الله التــي 
رأتهــا عنــد ســليمان، ولم تَتمالــك نفسَــها مــن الدهشــة، فبمقاييــس هــذا العَــر 
كان ذلــك إعجــازًا لم يخطــرْ عــى قلــب بَــر. أعلنـَـت بلقيس أنهــا ظلمَت نفسَــها 

بعبــادة الشــمس، ثــمَّ جاهــرَت بإيمانهــا مــع ســليمان لله ربِّ العالمــن.. )ئي بج 
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 
.)44 )النمــل:  ضح(  ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج 
لــكلٍّ منــا شــخصيتُه التــي تَبلــورت وفقًــا لتربيــة وبيئــة وتجــاربِ كلِّ إنســان، 
ــس  ــت بلقي ــب. كان ــل والقل ــح العَق ــى فت ــادر ع ــاحٌ ق ــخصية مفت ــكلِّ ش ول
عتــه  ــاً رصَّ نــع، وصنعَــت لنفســها عرشًــا عظي مولَعــةً بالتُّحــف وعجائــب الصُّ
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بالجواهــر والنَّفائــس. كان العــرشُ آيــة في الإبهــار، فجاءهــا ســليمان مــن ذلــك 
ــا عــى عجائــب صُنــع الله وقدرتِــه، فأيقنَــت  م لهــا أدلــةً عمليــة تدلُّهُّ البــاب وقــدَّ
عــى الفــور أنَّ ســليمان مؤيــدٌ مــن قِبَــل إلــهٍ عظيــم قــادر عــى فعــل المعجــزات 
ــد  ــها عن ــد رأت عرشَ ــت بع ــا كان إلا أن آمنَ ــا، ف ــر صنعُه ــن لبَ ــي لا يمك الت

ســليمان ثــمَّ ذلــك الــرح الُمعجِــز. 

كانــت بلقيــس ترتــدي فســتانًا طويــاً عنــد زيارتهــا لســليمان، وقامــت برفعِــه 
قليــاً عندمــا علمــت أنهــا ســتَخوض في المــاء. إنَّ ارتــداءَ الثيــاب الســاترة هــي 
ســمةُ الملــكات، ولتَجعــل كلُّ فتــاة نفسَــها ملكــةً بلبْــس الطويــل الســاتر، أمــا 

القصــرُ الكاشــف فليــسَ لبــاس المؤمنــات أو الأمــرات.

أشــهرَت بلقيــس إســامَها بكلــات مُنتقــاة بعنايــة فائقــة، فاعترفَــت بذنبهــا 
أولًًا )خح خم سج(، لم تحــاول تبرئــةَ نفســها أو تعليــقَ خطئهــا عــى غيرهــا؛ 

بــل قالــت بشــجاعةِ الملــوك إنهــا هــي مَــن ظلمَــت نفســها.

  بعــد أن أبــدَت بلقيــس ندمَهــا عــى كفرهــا، أعلنــت أنهــا آمنـَـت مع ســليمان، 
وكأنهــا تؤكــد عــى أنهــا بإيمانهــا أصبحَــت عبــدةً لله كــا كان ســليمان مــن قَبلهــا 
ل حالهــا مــن عزيــزةِ قومهــا إلى  )سح سخ سم صح(، فالإســامُ لله لم يحــوِّ
ــا إلى  ــليمان جَنبً ــب س ــها إلى جان ــع نفسَ ــة وتَض ــا عالي ــزال هامتُه ــا ت ــة، ف ذَليل
ــا،  ــببَ هدايته ــه كان س ــى أن ــكرَه ع ــليمان ش ــر س ــا أرادتْ بذِك ــب، أو رب جن

وأنهــا عــى منهجــه في عبــادة الله.

ــى  دخلَــت بلقيــس في ديــن الله وتَبعتهــا ســبأ، فنالــت أجرَهــا وأجــر مَــن تأسَّ
ــه  ــن علي ــو لم تك ــق ول ــول الح ــيدة وفي قَب ــادة الرش ــاً في القي ــت مث ــا، ضرب به
ســابقًا. أنقــذت نفسَــها وأهلهــا مــن ظلــات الكفــر وهدتهــم إلى الإيــان. خافَت 
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ة أهلهــا  في البدايــة مــن ســليمان وقالــت: إنَّ الملــوك إذا دخلــوا قريــةً جعلــوا أعــزَّ
تهــا وعــزةِ قومهــا، كــا أنــه خلــدَ ذكرَهــا في  أذلــة، لكــن إيمانهــا كان ســببًا في عزَّ
كتــاب الله، وفــوقَ ذلــك يقــال إنَّ ســليمان   تزوجهــا بعــد إســامِها، فنالــت 

بذلــك خــري الدنيــا والآخــرة.

ه إصــاحَ الأرض وإقامــةَ العدل  كانــت مملكــةُ ســليمان في شُــغل دائــم، كان همُّ
ــامي،  ــرض الس ــذا الغ ــه له ــة لدي ــوارد المتاحَ ــعَ الم ــف جمي ــن الله، وظَّ ــرَ دي ون
أتعــبَ نفسَــه ورعيتــه لكــي ينجــز، ولم تكــنِ الجــنُّ في مَعــزل عــن ذلــك، فكانت 
في حالــةٍ مــن العمــل الــدؤوب للتَّشــييد والبنــاء، وهــو عليهــم رقيــب، يتابعُهــم 
ــع  ــو يتاب ــا ه ــه، وبين ــل في عمل ــر أو يُُهم ــن يق ــازي كلَّ مَ ــم ويج ــر إليه وينظ
ــه قــد مــات منذُ  العمــلَ متَّكئًــا عــى عصــاه إذا بــه يخــرُّ ميتًــا، ليَكتشــف النــاس أنَّ
فــرة )قيــلَ ســنة(، وأنَّ الجــن لم تعلــمْ بذلك،وظلَّــت خائفــة مــن بطشــه وتعمــل 
ــا، ولــولا دابــةُ الأرض- وهــي حــرة الأرضــة- التــي أكلَــت  بكــدٍّ وتظنُّــه حيًّ
ــه.. ــأ موت ــنُّ بنب ــت الج ــا عرف ــقط وم ــا س ــا؛ لم ــتندُ عليه ــي كان يس ــاه الت عص

)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
.)14 ثي()ســبأ:  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

ر إلا  ــرَّ ــتطيعون ال ــبَ ولا يس ــون الغي ــق الله لا يعلم ــن خل ــقٌ م ــنُّ خل الج
بإذنــه، فلــاذا نعظِّم شــأنهم وننســبُ لهــم القــدراتِ الخارقة؟ فلــو كانــوا يعلمون 
ق العبــد الصالــح  الغيــبَ لاكتشــفوا مــوتَ ســليمان، ومــن قبْــل رأينــا قــد تفــوَّ
الــذي عنــدَه علــمٌ مــن الكتــاب عــى عفريــت الجــن، فــاللهُ وحــده يعلــم الغيــبَ 

ب إليــه يَمنحــك القــوةَ ويُعيــذك مــن الــرور. وهــو القــوي الَمتِــن، فتقــرَّ

رحــلَ ســليمان  الــذي وهبَــه الله ملــكًا لم يَمتلكــه أحــدٌ مــن بعــده، جاءتــه 
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ر اللهُ لــه الريــح غدوّهــا شَــهر  الدنيــا بــكلِّ مــا فيهــا، فجعلهــا تحــت قدَميــه، ســخَّ
ــالَ  ــاء، وأس ــا يش ــه م ــن يدي ــون ب ــنَّ يعمل ــه الج ر الله ل ــخَّ ــا شَهر،وس وَرَواحُه
ــر ولم  ــم يتك ــا، فل ــكًا له ــمَ الأرض وكان مل ــاس(، حك ــر )النح ــنَ القِط ــه ع ل
يفســد، وإنــا أصلــحَ وجاهــد وعَــدَلَ بــن أبنــاء شــعبه. لم تَشــغله النعمــةُ عــن 
ــى  ــمٌ ع ــو قائ ــض وه ــر، وقُب ــدَ وثاب ــدَّ واجته ــكورًا. ك ــدًا ش ــم،وكان عب الُمنع
ــح،  ــم الصال ــاً في الحاك ــا مث ــل. ضربَ لن ــة والكس ع ــنْ إلى الدَّ ــه ولم يرك عمل

ــك. ــوة والُمل ــرسي والق ــة الك ــد إزاء فتن ــة تصم فالقِلَّ

* * *
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بيَن يدي القصة:

تجــىَّ مــن القصــة اســمُ الله "المقدم"،قــال البيهقــي: "المقــدم والمؤخــر" هــو 
ــن  ــاء ومَ ــا ش ــر م ــاء، ويؤخِّ ــن ش ــاء ومَ ــا ش م م ــدِّ ــا، يق ــياء منازلََه ــزّل للأش المن
م طالــوت ببَســطة العلــم والجســم عــى باقــي بنــي إسرائيل،وجعله  شــاء))). فقــدَّ
م داود  بشــجاعتهِ وبإتقانــه الــربَ بالمقــاع عــى باقــي  مَلــكًا عليهــم، وقــدَّ
م ســليمان بفهــم قضيــةِ الحَــرث الــذي نفشَــت فيــه الغنــم،  جيــش طالــوت، وقــدَّ

م بلقيــس- وهــي امــرأة- عــى ســبأ فحَكَمتهــم وصــارت ملكــة عليهــم. وقــدَّ

كــا يتجــىَّ اســمُ الله "الَمالـِـك" )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 
)آل عمــران: ٢٦(، فقــد آتــى ســليمان ملــكًا عظيــاً لا ينبغــي لأحــدٍ مــن بعــده، 

وجعــلَ الأرضَ تحــت حُكمــه بمَــن فيهــا مــن إنــس وجــنٍّ وطــر.

اتَّضــح مــن القصــة شــخصية داود؛ إنهــا شــخصية شــديدةُ الإيــان والتــوكل 
ــأس  ــديدَ الب ــوت ش ــق جال ــدَ العمالي ــارب قائ ــد ح ــر، لق ــذ الصغ ــى الله من ع
بمِقــاع وحجَــر، وهــو مــا يــدلُّ أيضًــا عــى شــجاعتهِ وإقدامــه، ثــمَّ نلمَــس فيــه 
ــدّروع  ــةِ ال ــوم بصناع ــك كان يق ــه مَل ــمَ أن ــه، فرغ ــاد في ــل والاجته ــبَّ العم ح
للعســاكر، وكان لا يــأكل إلا مــن عمــلِ يــده، كــا أنــه كثــرُ الطاعــة لله، يصــومُ 

ــه الحكمــة وفصــل الخطــاب. ــا ويُفطــر يومــاً، كــا أنَّ الله وهبَ يومً

 أمّــا ســليمان  فهــو الملــكُ المجتهــد المجاهــدُ الشــجاع العــادل المتواضــع، 
عــة والــرف، فهــو يعمــل  ــه العمــل وعــدم ركونِــه للدَّ وقــد ورثَ مــن أبيــه حبَّ
ويكــدُّ حتــى الرمق الأخــر، مََملكته لا تعــرف التكاســلَ أو التراخــي أو الفوضى، 

)))   أسماء الله الحسنى تصنيفًا ومعنى، ص 602، وعزاه للبيهقي.
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ــد الجيــادَ  جيشُــه عــى أهْبَــة الاســتعداد في أيِّ وقــت، وهــو عــى رأس الأمــر يتفقَّ
والطــر وجميــعَ جنــده، ويظهــر مــن أحــداثِ القصــة حبُّــه للجهــاد في ســبيل الله، 
وتَظهــر عليــه ســاتُ الجديــة والحــزم في الإدارة، فهــو يجــازي الُمقــرَ ويُنــزل بــه 
ــد الهدهــدَ بالقتــل أو العــذاب الشــديد  أقــى العقوبــة، رأينــا ذلــك عندمــا توعَّ
ــه في التعامــل مــع ســبأ فهــو لا  غ لغيابــه، كــا شــاهَدنا صرامتَ ــه بمســوِّ إن لم يأتِ
يُســاوم في ديــن الله، وهــو مــع ذلــك حكيــمٌ يجيــد فــنَّ الإقنــاع، وهــو مــا ظهــرَ 
د، علــم أن ذلــك  عندمــا اســتخدمَ حيلــةً لإقنــاع بلقيس،وأدخلهــا قــرَه الممــرَّ
الإبهــارَ هــو ســبيلُ إيمانهــا بــالله، ومــع حَزمــه وهَيبتــه فهــوَ رحيــم ومتواضِــع؛ 
ــكر  وقــفَ للنملــة وســمع كلامَهــا وابتســم مِــن قولهــا، وهــو كثــرُ الذكــر والشُّ
لله، يتذكــرُ الله عنــد كلِّ نعمــة، ويــدرك أنَّ الملــك والقــوة والســطوة والخــرَ هُــم 

ابتــاءات عليــه اســتخدامُهم في رضــا الله،وهــو ســبيل شــكرها.

ــيًّا،  ــة سياس ــية الُمحنَّك ــة الدبلوماس ــة الحكيم ــخصية الملك ــس بش ــرز بلقي وتَ
ــن  ــة م ــذه الكوكب ــا، ه ــن حَوله ــأ م ــورة الم ــا بمش ــئونَ مملكته ــر ش ــي تدي فه
الحكــاء وصَفــوة مجتمــع ســبأ تشــرُ عليهــا في الأمــور الهامــة، فتَســتفيد بذلــك 
ــد علاقتهــا مــع  مــن خِبراتهــم وتجاربهــم وعلومِهــم، كــا تزيــد شَــعبيتها وتوطِّ
ــابٌ  ــه كت ــت عن ــه وقال ــادَت ب ــليمان  أش ــابَ س ــت كت ــن تلقَّ ــعبها. ح ش
ــمَّ  ــا. ث ــة عقله ــى رَجاح ــدلُّ ع ــو ي ــأ، وه ــن الم ــونَ م ــتِ الع ــمَّ طلب ــم، ث كري
ــادرت بطلــبِ الصلــح، وأرســلت  ــة، ب اهتــدت إلى حــلٍّ سِــلمي؛ إرســال هدي
ــت  ــا علم ــه، عندم ــه وجيشِ ــليمان ومملكت ــن س ــار ع ــا بالأخب ــا ليأتوه رجاله
بعَزمــه عــى القتــالِ أتَــت مُسرعــة لتَحقــن دمــاءَ شــعبها، وحــن رأتِ الآيــات 

ــر.  ــب الكف ــراف بذَن ــادرت بالاع ــت وب آمنَ

* * *
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آل عمران

 





 الحفيــدُ: أنــا مُُحبَــط يــا جــدي، دعــوتُ كثــرًا ولم يُســتجَب لي! ربما لا أســتحقُّ 
الإجابة!

الجــدُّ يأخــذُ حفيــدَه في أحضانــه: أنــت ولــدٌ صالــح، وإن شــاء اللهُ يَقبــل الله 
دعــاءك.

الحفيــدُ: لقــد انتهــى الموضــوع، فقــد دعــوتُ أن ألتحــقَ بكليــة الطــب، وقــد 
لنــي لدراســة الطــب. أعلنـَـت نتائــجُ التنســيق، ومجمــوع درجــاتي لا يؤهِّ

ضــك الله  : إن كنــتَ درســتَ بجــدٍّ ودعــوتَ الله بإخــاص؛ فســوفَ يعوِّ الجــدُّ
خــرًا ممــا تمنَّيــت.

الحفيــدُ: الطــبُّ حلــمُ حيــاتي، كنــت أتمنــى أن أكــون ســببًا في شــفاء النــاس 
مــن الأمــراض والآلام، وإنقــاذ أرواح النــاس. 

: إن شــاءَ الله تؤجَــر عــى نيَّتــك الطيبــة، وتُفيــد النــاس في مجــال آخــر،  الجــدُّ
فــا تبتئــس.

الحفيدُ: وهل هناك أفضلُ من الطب لإفادة الناس!؟  

: إنما يقول اللهُ للشيء كنْ فيكون. الجدُّ

ا، ضاعَ مستقبلي وأملي في هذه الحياة. الحفيدُ: أنا محبَط جدًّ

: ســأحكي لــك قصــةً مــن القــرآن ســتُحيي الأمــل في قلبــك وتُذهــب  الجــدُّ
حزنَــك. 

ا! كلّّي آذانٌ مُصغِية. الحفيدُ: حقًّ

 . ة المسيح عيسى : إنها قصةُ زوجة عمران؛ أمّ مريم، وجدَّ الجدُّ
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ا وَلمَْ أكَُن بِدُعَائِكَ ربَِّ شَقِيًّ

شـيَّد داود  مملكـةً عظيمـة لبني إسرائيل، وأكملَ بعدَه سـليمان  المسيرةَ 
حتـى خضعـت كافـةُ بقـاع الأرض لهـذه المملكـة القويـة. وتََحكـي لنـا الكتـبُ 
السـابقة أنـه بعـدَ مـوت سـليمان  دبَّ الخلاف بين بنـي إسرائيـل وبَعـدوا 
ة وآثـروا مصالحهَـم الدنيويـة، فضَعفـوا مـرة أخـرى، وظهـر عليهـم  عـن الجـادَّ
ر  أعداؤهـم. وكان أشـدّ مـا تَعرضـوا لـه غـزو بُختن صرالـذي احتلَّ بلادهـم ودمَّ
بيوتهـم ومعبدَهم،وسـاقهم أسرى وسـبايا أذلـةً إلى مدينـة بابـل، وهـو مـا يُعرف 
ـبي البابلي. ثـمَّ مالبثـت أن سـقطتْ دولـةُ بابـل على يـد الفـرس، الذيـن  بالسَّ
سَـمحوا لبنـي إسرائيل بالعـودة إلى بيت المقدس وبنـاءِ هَيكل أو معبـدٍ لهم،وعيَّنَّ 
عليهـم حاكماً منهـم. ثمَّ جـاءَ اليونـان بقيـادةِ الإسـكندر المقدوني واسـتولوا على 
ة قـرون واسـتولوا على هذه  بلاد الشـام وفلسـطين،إلى أن جـاء الرومـان بعـد عدَّ

البلاد. وعـاشَ بنـو إسرائيـل تحـت حكـم الرومان لهـم بعـضَ الاسـتقلالية))).

ة طوائــف مختلفــة مثــل  كان اليهــودُ قبــل ميــاد المســيح  مُنقســمين إلى عــدَّ
ــم  ــاتُ بينه ــتِ الاختلاف ــن وغيرهم،وكان ــامريين والصّدوقي ــيين والس الفريس
ــر بعضُهــم بعضًــا. واهتمّــوا بشــكل الديــن وأهَملــوا  في العقيــدة شاســعة، وكفَّ
جوهــرَه، اعْتَنـَـوا بالشــعائر مثــل مُُمارســة ختــان الصبيــة والصــاة في يوم الســبت 
وتعطيــل العمــل فيــه، وتحــرّي الطعــام الحــال، وعــى الجانــب الآخــر اســتغلَّ 
ل إلى ســوقٍ  الأغنيــاءُ الفقــراء، وانتــرت بينهــم الجريمــة، وأمــا مَعبدُهــم فتحــوَّ
يارفــة. وبذلــك انقســم النــاسُ بــن وثنيــة  للبقــر والغنــم والحَــام، والباعة والصَّ

)))   ينظر كتاب: المسيح عيسى ابن مريم الحقيقة الكاملة، د. على محمد الصلابي.  
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ــطين،  ــة في أرض فلس ف ــة مُزيَّ ــن يهودي ــق، وب ــان والإغري ــاد الروم ــرة في ب كاف
د ظلتهماــا. فأظلمــتِ الأرض وكانــت في أحلــك أوقاتهــا تَنتظــر نــورَ الســاء ليبــدِّ

هــم بنــوره، كــا اصطفــى  اصطفَــى اللهُ آلَ عمــران مــن بنــي إسرائيــل ليختصَّ
ة، وعمــران هــو والــدُ الســيدة مريــم  آدمَ وآل نــوح وآل إبراهيــم مــن قبــل بالنبــوَّ

ــران.. )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ــت عم بن
ــران: ٣٣-٣٤(. ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(. )آل عم

ــرة  ــوب الطاه ــابِ القل ــاده؛ أصح ــن عب ــاء م ــون للأتقي ــاءُ يك والاصطف
والأعــال الصالحــة، وهــذا الاصطفــاءُ ليــس مََحصــورًا فقــط في الأنبيــاء 
والرســل؛ فالأوليــاءُ والشــهداء والصالحــون يختارهــم اللهُ بعنايــة لمــا علــمَ مــن 

ــم.  ــن خُلقه ــم وحُس نقائه

 في هــذا الظــام الدّامــس كان أحــدُ بيــوت بنــي إسرائيــل يُضيء بنــور الإيمان، 
ــت أن  ــة رفض ــذه الأسرةُ الطيب ــه، فه باع ــررًا لاتِّ ــل م ــيوعُ الباط ــن ش ــم يك فل
تُســاير مجتمعَهــا وتخــوض مــع الخائضــن؛ إنهــم آل عمــران، أسرة طيبــةٌ جعلــت 
هــا طاعــةَ الله ورضــاه، انْشــغلوا بالصــاة والذكــر والدعــاء عــن زينــة الدنيــا  همَّ
ــه  ــرْ، وزوجتُ ــالم وحَ ــامٌ وع ــران" إم ــا "عم ــذه الأسرةُ قوامُه ــا. ه وصراعاته

ــة".  الصالحــة العابــدة القوّامــة وكان اســمها فيــا ذُكــر لنــا "حَنَّ

ويقــال إنَّ حَنَّــة قــد كــرتْ في الســنِّ ولم تُــرزقِ الولــد، فدعــتِ الله فحَمَلــت، 
ــزال في  ــذي لا ي ــا ال ــك: جنينه ــا تََمل ــى م ــه أغ ــذر ل ــا وتُن ــي ربه ــت تناج فقام
ــه بــكل إخــاصٍ للدعــوة  ــنَ الله في بيــت المقــدس. وهَبتْ أحشــائها، ليَخــدم دي
ــا أو ســيدًا لقومــه، وإنــا  إلى الله،وســألتِ الله القبــول، لم تســألِ الله أن يََجعلــه غنيًّ

ام بيتــه. تمنَّــت أن يكــون عبــدًا لله مــن سَــدَنة وخُــدَّ
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تضعُنــا حَنَّــة في وضــعٍ حَــرج حــن نُقارن أنفسَــنا بهــا، فــاذا نتمنَّــى لأولادنا؟ 
أندعــو لهــم أن يكونــوا عبــادًا صالحين طائعــن لله، أم نَرجــو لهم الشــهاداتِ العليا 
بهــم بتَعلم القــرآن والحديث،  والمــالَ والوفــر والمناصــب الراقية فقط!؟ هــل نُرغِّ
ــا؟ ــوم الدني ــن عل ــا م ــة وغيره ــات الأجنبي ــمُ اللغ ــو تعل ــغلنا ه ــا يش أم كلُّ م

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ   
ڭ ڭ()آل عمــران: ٣٥(. 

ــو  ــل- ه ــا قي ــن- في ــذا الجن ــن الأولاد، كان ه ــدُ م ــا العدي ــة له ــن حَنَّ لم تك
أولَ أبنائهــا، وكان زوجُهــا عمــران قــد مــاتَ وهــي حامــل، وهــي امــرأة مُســنَّة؛ 
ــا  ــا الوحيــد وأملُهــا في الدني أي إنَّ هــذا المولــود الــذي كانــت تنتظــره هــو ابنهُ
وســندُها المرْجــو، لكنهــا جــادتْ بــه راضيــة ولم تَطلبــه ليََرعاهــا ويســاعدها،بل 
ك يــا حَنَّــة! فــا زوج لــك ولا أبنــاء وتََهبــي مولــودَك  رًا( لله. لله درُّ وَهَبتــه )محــرَّ
ــي  ــل أن نُعط د قب ــردَّ ــب ون ــر ونحس ــق لله نُفك ــا نُنف ــن عندم ــد لله، ونح الوحي
مــا زادَ عــن حاجاتنــا! هــذا اليقــنُ والإيــان والإخــاص الذيــن مــأوا قلــبَ 
ــرة، حتــى  لهــا للاصطفــاء وعلــوِّ المنزلــة وحُســن السِّ امــرأة عمــران هــو مــا أهَّ

وصــل خبُرهــا إلينــا بعــد أكثــر مــن ألفــي عــام. 

ــة الولــدَ الــذي نَذرتــه لله، لقــد وضعَــت أنثــى! فاعتــذرتْ إلى الله  لم تلــدْ حَنَّ
لأنَّ البنــت لا تَصلــح لخدمــة بيــت الله، فالدعــوةُ تحتــاج إلى رجــلٍ يُُخالــط النــاس 
ــل أذاهــم، وهــو مــا لا يُمكــن لأنثــى أن تقــومَ  ويَعظهــم ويََخطــب فيهــم ويتحمَّ

ــة مــع حــدوث العــوارض الشرعيــة للنســاء.  بــه، وبخاصَّ

هــت لله تدعــوه، وهــذا شــأنُ المؤمنــن في  ــة بنتَهــا "مريــم" وتوجَّ ت حَنَّ ســمَّ
اتصــال دائــمٍ مــع ربِّ الســاوات والأرض، تــارة ذكــرًا وعبــادة، وتــارة دعــاءً 
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وقنوتًــا، وهــذه المــرة دعَــتِ الله أن يعيــذَ ابنتهــا الصغــرة وذريتها من الشــيطان.. 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو( )آل عمــران: ٣٦(.

ــي  ــا الت ــع لأمه ــر متوقَّ ــودًا غ ــم مول ــت مري ــزالي: "كان ــيخُ الغ ــول الش يق
نــذرت مــا في بطنهــا خَادمًــا للمعبــد يحــرس شَــعائره ويقــوم عــى شــئونه ويقــود 
جمــوعَ المؤمنــن، لكنهــا فوجئــت بــأنَّ الوليــد المرجــوَّ جــاءَ أنثــى، ومــاذا تصنــع 
ــل مــن الرجــال؟ هــا وأداءِ وظيفــةٍ لا يُُختــار لهــا إلا الكمَّ أنثــى في تحقيــق آمــالِ أمِّ

ولم تكــن أمُّ مريــم تــدري أنَّ ابنتهــا ســتَلد إنســانًا وجيهًــا في الدنيــا والآخــرة 
ــه كــا حَمــت أمُّ موســى موســى،  ــن، وأنهــا ســتَتَولى في مَهــده حمايتَ ــن المقرب ومِ

ــدةُ محمــدٍ محمــدًا"))). وكــا حَمــت وال

ــا منهــا أن البنــت لا يُمكنهــا  ــل نذرَهــا، ظنًّ لم تعلــم امــرأةُ عمــران أنَّ الله تقبَّ
ــك  ــتجاب لدعائها،وذل ــناً واس ــولًًا حَس ــه قب ــه  تقبَّل ــن الله، لكن ــةُ دي خدم
بســبب إخلاصِهــا في عبادتــه، فســبحانَه هــو الســميع العليم، لقد ســمع توســلَها 
وأجــاب طلبهــا، وتــولى هــذه الطفلــةَ الصغــرة لتصبــح ســيدةً لنســاء العالمــن، 
ــا لرســول الله عيســى  مِــن أولي العــزم، فــا أجمــلَ الإخــاص لله!  وتكــون أمًّ
ومــا أكــرمَ عطــاء الله! طلبــت أن يكــون وليدُهــا خادمًــا في المعبَــد فــإذا بهــا تُرزق 

بــكلِّ هــذا التَّشريــف والجــود والعطــاء مــن الله.

 تــولَّىَّ اللهُ تعــالى بعنايتـِـه مريــم، وأوْكلهــا- بعــد وفــاة أبيهــا عمــران- إلى نبــي 
الله زكريــا ، وكان ذلــك مــن حُســن تَدبــر الله لهــا، حتــى تنشــأ في بيئــةٍ إيمانيــة 
صالحــة، فتَغــرس فيهــا الأخــاقَ والفضيلة،وتتربَّــى عــى صــاح الدين،وتتعلَّم 

)))  نحوَ تفسير موضوعيٍّ لسور القرآن الكريم، للشيخ محمد الغزالي، دار الشروق، ص34.
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العلــمَ النافــع، حيــث قامــت حَنَّــة بإرضــاعِ مريــم فــرةً مــن الزمــن، ثــمَّ ذهبــت 
ــتَ  ــم بن ــل مري ــم يَكف ــم أيُّهُّ ــوا بينه ــم، فتَنازع ــلمها  إليه ــد لتُس ــا إلى المعب به
إمامهــم وحَبْْرهــم عمــران ويَفــوز بهــذا الــرف. وطالــب زكريــا بكَفالتهــا فهــو 
زوجُ خالتهــا ويقــال إنــه كان زوجَ أختهــا، بالإضافــة إلى أنــه نبــيٌّ مصطفــى مــن 
الله، لكنهــم خاصمــوه في ذلــك، ثــمَّ لجــؤوا إلى القُرعــة لتَحكــم بينهــم، فرمــى 
 ، كلٌّ منهــم قلمَــه أو ســهمَه في المــاء، فغاصَــت أقلامهــم وطفَــا ســهمُ زكريــا

ــه بتَدبــر الله. ليحظــى زكريــا بكفالــةِ مريــم.  وهــذا كلُّ

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 
.)٤٤ عمــران:  )آل  ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ــه  ــا أن له ــة: أوَّ ــن دلال ــرُ م ــه أكث ــم ل ــة مري ــد في كَفال ــل المعب ــامَ أه إنَّ اختص
ــم  ــة، وك ــة الطفل ــى رعاي ــون ع ــومَ يتَصارع ــل الق ــران جع ــا عم ــاح أبيه بصَ
مِــن يتيــم لا يجــدُ فــردًا واحــدًا يؤويــه، أفضــلُ مــراث لأبنائنــا هــو تَقــوى الله 
ــام  ــزَ الأيت ــظ كن ــف أنَّ الله حف ــورةِ الكه ــا في س ــد قرأن ــح، و ق ــل الصال والعَم

ــم..)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ــاح أبيه لص
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

)الكهــف: ٨٢(. ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( 
كــا يــدلُّ خــافُ أهــل المعبــد فيمَــن يَكفــل مريــم، عــى ســوءِ أدبهــم، وكان 
ــروه ولا  أولى بهــم وهُــم أهــلُ التديــن، أن يعرفــوا فضــلَ نبيِّهــم زكريــا  ويوقِّ
ــنٍ شــكليٍّ يظهــر في ممارســة العبــادات  يُنازعــوه في أمــر، وهــو مــا يشــر إلى تديُّ
ــام إن لم  ــاة أو صي ــرَ في ص ــا خ ــا، ف ــي به ــا ويرتق ــسَ فيُهذبه ــسُّ النف ولا يم

ثــا صاحبَهــا تقــوى في القلــب وصلاحًــا في القــول والعمــل.  يورِّ
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ولــو تنــازع أهــلُ الأرض كلُّهــم مــع زكريــا فــإنَّ الله بالــغٌ أمــرَه، ولــن يكفــلَ 
ه أحــد، وهــو مــا  مريــم غــرُه، فهــذا قــدرُه خطَّــه في كتابــه منــذُ الأزل ولــن يُغــرِّ
ــة بضَــان الله،ولــن تســتطيع أيُّ  ــا مَضمون ــا وأرزاقُن ــا وأقدارن ــا؛ فأعمارُن يُطمئنن

قــوةٍ أن تنتقــص منهــم شــيئًا. 

كــرتْ مريــم تحــت عينــي زكريــا، وجعلهــا اللهُ في أحســنِ صــورة وأفضــل 
خَلــق وأكمــل عبــادة، وكان زكريــا  دائــمَ التَّفقــد لأحــوال مريــم، فمثلُــه لا 

يخفــى عليــه أنهــا مِــن رعيَّتــه وهــو مســئولٌ عنهــا. 

ــوات  ــم في الصل ــةَ انتظامه ــلوكهم ومتابع ــةَ س ــاء وملاحظ ــدَ الأبن إنَّ تعه
ــب  ــي لا يج ــن الت ــاتِ الوالدي ــمِّ واجب ــن أه ــم؛ م ــة أصدقائه ــة ومعرف والدراس

ــة.  ــوم القيام ــا ي ــأل عنه ــوف نُس ــي س ــاونُ فيها،والت الته

كلــا دخــلَ زكريــا عــى مريــم المحــرابَ وجــد عندهــا رزقًــا واســعًا ونــادرًا، 
ــو  ــتاء، وه ــف في الش ــة الصي ــف وفاكه ــتاء في الصي ــة الش ــى بفاكه ــكان تؤتَ ف
ــه مــن عنــد الله،وأنَّ كرامــات الله  ــا ، فأعلمَتــه مريــم أن ما أثــار دهشــةَ زكري

لا منتهــى لهــا.

)ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

ثي جح جم( )آل عمــران: ٣٧(.
ــه قبــل سَــمعه، لقــد كفلهــا  ــا كلــاتِ مريــم عــن كــرم الله بقلبِ ــف زكري تلقَّ
زكريــا ليربيهــا ويعلِّمهــا فــإذا بهــا تُعطيــه أعظــمَ درسٍ في عطــاء الله؛ حينئــذ دعــا 
الله مخلصًــا أن يهبــه الذريــة الصالحــة، وكان يعلــم أن ذلــك مســتحيلًًا بحِســابات 
ــى  ــل ع ــنٌ طوي ــى زم ــر، وم ــه عاق ــنِّ وزوجت ــنٌ في الس ــو طاع ــر؛ فه الب



ولكلِّ قومٍ هاد

  155

عهــا  زواجهــا دون أبنــاء، ولمــا رأى هبــةَ الله بمَنــح مريــم الــرزقَ العجيــب بتضرُّ
وعبادتهــا لــه، فهــو الكريــم الــذي يعطــي بــا حســاب؛ ســار عــى دربِ مريــم 

واجتهــدَ وأخلــصَ في الدعــاء. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ()آل عمــران: ٣٨(.

فاغتَنمِهــا رياحُــك  هبَّــت  ســكونا)))إذا  خافقــةٍ  لــكلِّ  فــإنَّ 
ــك  ــمَ تل ــرم الله اغتن ــن ك ــم ع ــكلام مري ــا  ل ــبُ زكري ــا رقَّ قل  عندم
اللحظــات ودعــا الله مبــاشرة، هــذه المواقــفُ التــي يلــنُ فيهــا القلــب وتنهمــر 

ــاء.  ــتجابة الدع ــات لاس ــلُ الأوق ــي أفض ــود لله؛ ه ــعرُّ الجل ــوعُ وتَقش الدم

ــه  ــا في نفسِ ــم م ــم يعل ــميعُ العلي ــو الس ــبحانَه ه ا، فس ــه سرًّ ــا ربَّ ــادى زكري ن
ويســمع دعــاءه الخفــي.. )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(، 
دعــا ربــه بقلــبٍ مُنكــر بأنــه قــد كــرَ ســنُّه وشــابَ شــعرُه وضعفــت عظامُــه، 
ــه مــن بــاب الانكســارِ والتذلــل، وهــو بــابٌ تــاهَ عنــه الكثــرون،  دخــلَ عــى ربِّ
ــردّ  ــه.. )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( لم ت ــه علي ــه بذكــرِه نعمــة رب أتبعَ
دعائــي خائبًــا ولا محرومًــا مــن الإجابــة؛ بــل لم تــزلْ بي حفيًّــا ولدعائــي مُُجيبًا، ولم 
تــزلْ ألطافُــك تتــوالى عــي، وإحســانك واصــاً إلّي، وهــذا توســلٌ إلى الله بإنعامه 
عليــه)))، ثــمَّ بــنَّ مســألته بــن يــدي مــولاه، وهــو أنــه يخــافُ عــى بنــي إسرائيل 
مــن بَعــده أن يضلــوا ولا يجــدوا مَــن يزكيهــم ويُرشــدهم إلى دينهــم، وذكــرَ أنَّ 
امرأتــه عاقــر، ولكنــه بالرغــم مــن كلِّ تلــك العراقيــل والصعوبــات طلــبَ الوَليَّ 

الــذي يُكمــل رســالة النــور مــن بَعــده؛ ولــدًا يــرثُ النبــوة والحكمــة.
)))   بيت من الشعر، يُنسب للإمام علي رضى الله عنه.

)))   تفسير السعدي.
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ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  )ٻ 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

 .)١-٦ ڌ()مريــم:  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ــل زكريــا  في دعائــه بحُضور القلــب وذِكْر فَضــل الله عليه؛ فاســتُجيب  تجمَّ
لــه، وبالطبــع لم تكــن هــذه هــي المــرةَ الأولى التــي يدعــو فيهــا بالولــد، فقــد بلــغَ 
ــا، فــا بــدَّ أنــه دعــا مئــات المــرات قبــل ذلــك، فأحــدُ أســباب  مــن العمــر عتيًّ
ــدي  ــعُ الأي ــة، أمــا رف ــه وتكــرارُه واليقــنُ في الإجاب ــول الدعــاء الإلحــاحُ في قَب

دونَ حضــور القلــب ففيــه إســاءةُ أدبٍ مــع الله، وأجــدرُ بــألّّا يُســتجاب. 

ــر  ــال الخَ ــارعون في أع ــوا يُس ــه كان ــه وأهل ــا  لأن ــاء زكري ــل اللهُ دع تقبَّ
والــر، ويدعــون الله طمعًــا في رحمتــه وخَوفًــا مــن عقابــه، وكانوا دائمي الخشــوع 

والتَّــرع لله، هــذه الصفــاتُ الحميــدة كانــت أســبابًا للإجابــة.. )ۇٴ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( )الأنبيــاء: 90(.

نُســارع ونســعى بجــدٍّ في أمــور الدنيــا مثــلَ الدراســة والعمــل واللهــو، أمــا 
في أمــر الآخــرة- في الخــرات، في أعــال الــرّ والتقــوى،في الصــاة أو الإنفــاق 
ــوم  ــا لا نق ل،ورب ــر ونؤجِّ ــل ونتأخ ى ونتمهَّ ــروَّ ــث ون ــر- فنتَََري ــاعدة الغ مس

ــم: )ى  ــا وزوجِــه فهُ ــة أمثــال زكري بهــا، أمــا أصحــابُ الهمــم العالي
ئا(. ى 

تــه بميــادِ ابنــه  جــاءتِ الملائكــة زكريــا  وهــو قائــمٌ لله في مُصــاه، وبشَّرَّ
  قًــا بعيســى "يحيــى" وأخبرتــه بأنــه ســيكون ســيدًا في العبــادة والخلــق ومُصدِّ
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ــى  ــكلِّ مــا تمن ــه البُــرى ب ــاء الله الصالحــن، لقــد جاءت ــن أنبي وحَصــورًا))) ومِ
ــا وســيدًا وحَصــورًا،  ــا صالحً وأكثــر، فلــن يُــرزق ولــدًا كســائر البَــر؛ إنــا نبيًّ

ــن.. )ٿ ٿ ٿ ٹ  ــن الطائع ــادِه الصابري ــرمُ الله لعب ــو ك ــذا ه ه
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ(. ڃ 

ــه  ــارة ويســأل الملائكــة: كيــف يكــون ل ــا  مــن هــذه البشِ يَندهــش زكري
ة أخــرى  ــه أراد أن يســمعَ مــرَّ ــدٌ وهــو رجــل عجــوزٌ  وزوجُــه عقيــم؟! لعلَّ ول
ــمُ أنَّ الله لا  ــا يعل ــب، فزكري ــر العَجي ــذا الخ ــن ه ــدَ م ــي يتأك ــة ك ــن الملائك م

يعجــزه شيء، فــردُّ عليــه الملــكُ أنَّ الله يفعــلُ ما يشــاء.. )ڃ ڃ چ چ چ 
ژ(. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ــه  ــا يعــرف ب ــه؛ لذلــك طلــبَ بُرهانً ب ــا  في اندهاشِــه وتَعجُّ ــزال زكري لا يَ
حــدوثَ معجــزةِ حمــل زوجتــه مــن صلبــه، فــردُّ عليــه الملــك أنَّ عــدمَ قُدرتــه 
عــى النطــق لمــدة ثلاثــة أيــام))) هــي العلامــة عــى ذلــك، ويأمــره بكثــرة ذكــر 

الله وتَســبيحه وهو في هــذه الحالــة.. )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
)آل  ڻ(     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

عمــران: ٤١(.

ــكلام،  ــن ال ــانه ع ــدَ لس ــد انْعق ــه وق ــن مِِحراب ــا  م ــرج زكري ــل يََخ وبالفِع
ــيًّا.. )ۅ ۉ ۉ  ــرة وعش ــبِّحوا الله بُك ــارة أن يس ــه بالإش ــز إلى قوم وأوعَ
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە( )مريــم: ١١(،حتــى في هــذا 

)))  حَصــورًا: أي مَمنَوعًــا مــن إتيــان النســاء، فليــسَ في قلبــه لهــنَّ شــهوة، اشــتغالًاً بخدمــةِ ربــه وطاعتــه، 
تفســر الســعدي.

)))  تفسير ابن كثير.
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ث،يأمــر زكريــا أتباعَــه بالمحافظة  الظَّــرف المهيب،ومــعَ عــدم القــدرة عــى التحدُّ
والمداومــة عــى الصــاة والذكــر.  هــو رســولٌ وإمــام وداعيَــة لا ينســى رســالتَه؛ 
وهــي تذكــرُ النــاس بعبــادة ربهــم. والمؤمــنُ الحــقُّ يَتَذكــر الله في كلِّ وقــت،ولا 

تُلهيــه الأفــراح أو الشــدائدُ عــن ذكــرِه وإقامــة الصــاة.

تحمــلُ زوجــةُ زكريا ببركــةِ دعائه وبقــدرةِ الله الخارقــة لنوَاميــس الطبيعة، وفيه 
مــن في الطــبِّ والعلــوم،  آيــةٌ لبنــي إسرائيــل الذيــن كانــوا في ذلــك الوقــت متقدِّ
ويعلمــون أنَّ حــدوثَ الحمــل لامــرأةٍ عجــوز أدركــت ســنَّ اليــأس لا يُمكــن 
بالمقاييــس العلميــة، فكيــف بأنثــى هــي في الأســاس لديهــا عُقــم منعَهــا الحمــلَ 
ــإنَّ  ــة الأخــرى ف ــة الســابقة! وأمــا مــن الناحي طــوال ســنوات زواجهــا الطويل
الــزوج قــد هَــرِم وبلــغ مــن العُمــر عتيًّــا، وكأنهــا رســائلُ للقــوم أن علــومَ الطب 
التــي أتْقَنتموهــا مــا هــي إلا أســباب، وأنَّ الله قــادرٌ لا يعجــزه شيء فعــودوا إليه.

ولــدتِ امــرأةُ زكريــا مولــودًا ذكــرًا وهــو "يََحْيَــى"، ســاّه الله مــن فــوق سَــبع 
ــت  ــأ في بي ــارك. نش ــلِ المب ــذا الطف ــعِدا به ــبَ أبويه،وسَ ــه قل ــا ب ــاوات، فأحي س
يَــى العلــمَ صَغــرًا، ويُــروى أنــه كان ابــنَ ثــاث ســنوات  النبــوة. ورزقَ الله يََحْ
ــمَ  ــاه عل ــت، فآت ــبِ خُلق ــا للَّع ــول: م ــة ويق ــع الصبي ــبَ م ــض أن يلع ويَرف

التــوراة ورزقَــه الحكمــة والفقــه وهــو مــا يــزال صبيًّــا.. )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ( )مريــم: ١٢(.

ــم  ــا، وتَعلي ــة صبيًّ ــه للحكم ل ــره أهَّ ــابَ الله في صِغ ــى  كت يَ ــمَ يََحْ إنَّ تعل
ــه لســانُُهم،  ــرٌ ليُهــذب أخلاقَهــم ويســتقيم ب الأطفــال القــرآنَ في مَهدهــم جدي
ــذِ  ــوة }خُ ــذ بق ــرآن يؤخَ ــا. والق ــه حالن ــح ب ــلُ ويَنصل ــحَ الأوائ ــرآن صل فبالق
ــزك،  ــك وتَركي ــودك ووقت ــلَّ مََجه ــه ج ــة، تعطي ــة عالي ةٍ{ أي بهمَّ ــوَّ ــابَ بقُِ الْكِتَ
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وليــس في أوقــات فراغِــك فقــط. )ٻ ٻ ٻ(  تــاوةً وحفظًــا وتعلــاً 
ــه، )ٻ  مات ــن محرَّ ــا ع ــره ونهيً ــا لأوام ــا، )ٻ ٻ ٻ( تَطبيقً هً وتفقُّ

ــى الأرض. ــي ع ــا يَم ــون قرآنً ــى نك ٻ ٻ( حت

ــه  ــاً، بخــاف قومِ ــا ورَحي ــى  بمَــكارم الأخــاق، فــكان حَنونً يَ تحــىَّ يََحْ
ــاصي  ــن المع ــرّأه اللهُ م ــب، وب ــوة القَل ــع وقس ــةُ الطب ــم غلظ ــاعت فيه ــن ش الذي
ا بوالديــه  نــه بالتقــوى والإيــان، وجعلــه بــارًّ والذنــوب المنتَــرة في عَــره، وزيَّ
يحبُّهــا ويَعطــف عليهــا ولا يَعــي لهــا أمــرًا، فــكان نعِــمَ الابــن. هكــذا يكافــئ 
اللهُ عبــادَه المؤمنــن ويســتجيب دعاءهــم ويَرزقهــم بأفضــل  ممــا كانــوا يَرجــون، 
ــوط أو  ــا قن ــه ب ــو ربَّ ــلَّ يدع ــاً، فظ ــار كه ــى ص ــنيناً حت ــا س ــرَ زكري ــد ص فق
ــه منــذ  ــا كريــاً، ظهــرتْ كراماتُ ــا إنــا أعطــاه نبيًّ يــأس، فلــم يرزقْــه ولــدًا عاديًّ

الصغــر، فســبحانَه نعِــم المجيــب. )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
.)١٣-١٤ )مريــم:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

يَــى  يدعــو قومَــه ويَعظهــم ويََحكــم بينهم ويبــرِّ بقدومِ المســيح،  عــاشَ يََحْ
يَــى رفض  ويقــال إنــه قُتـِـل شــهيدًا على يــد الحاكــم الطاغيــة )هــرودس(؛ لأن يََحْ
زواجَ هــرودس بابنــة أخيــه. كان ليِّنـًـا رحيــاً بالمؤمنــن لكنــه لم يلــنْ لهــذا الحاكم 
يَــى في شََرع الله حاســاً حازمًــا واضحًــا ولم يحلّــل  ولم يداهنــه أو يســاومه. كان يََحْ
م الله؛ فــزواجُ المحــارم حــرام ولا يََجــوز، وكلمــةُ الحــق يجــب أن تَعلــو  مــا حــرَّ
ولــو دفــعَ مقابلهــا حياتــه، فالســام عــى هــذا النبــيِّ الــرؤوف الحنــون الطاهــر 

ــا.. )ٹ ڤ ڤ  البــارِّ بوالديــه، يــوم مولــده ويــوم موتــه ويــوم يُبعــث حيًّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( )مريــم: ١٥(. 

* * *
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بيَن يدي القصة: 

بالطُّهــر والنقــاء  اتَّســموا  آلَ عمــران  مِــن أحــداث القصــة أنَّ  يظهــر 
والإخــاص لله في العبــادة، كانــوا ملازمــن للمِحــراب يذكــرون الله ويَعبدونــه، 
ــارعة في  ــاق والمس ــكارم الأخ ــت بمَ ــن وتحلَّ ــرَ الدي ــت جوه ــة عرف ــم عائل هُ
الخــرات، بخــاف مَــن حولهــم الذيــن تاهــوا عــنِ الــراط المســتقيم وتَقاتلــوا 
عــى المــال والســلطة. رأينــا امــرأةَ عمــران وهــي تُنــذر جنينهــا إلى خدمــةِ بيــت 
الــرب، لم يكــنْ لديهــا غــره، فــإذا بهــا أنثى )مريــم( فتَعتــذر لله. ثــمَّ زكريا يُُحســن 
كفالــةَ مريــم ويرعاهــا ويُواصــل دعــاءه بالولــد، فيََرزقــه الله بيَحْيَــى وهــو كهــلٌ 
وزوجتُــه عاقــر، مكافــأةً لــه عــى صــره ودعائــه ومســارعته في عَمــل الخــرات، 
يَــى ليُكمل مســرةَ الدعــوة إلى الله بالحســنى إلى أن يستشــهَد في ســبيل  ثــمَّ يــأتي يََحْ
كلمــة الحــقّ. وهــذه مريــم منــذ صِغرهــا في مِِحرابهــا تَبتهــل وتتعبَّــد ويََجــود عليهــا 

اللهُ بالــرزق النــادر الوفــر.

* * *
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وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيمََ

ــيء  ــاتٍ لمج م ــبُ مقدِّ ــم العجي ــزة ورزقُ مري ــى  المعج يَ ــت ولادةُ يََحْ كان
المســيح ، كان بنــو إسرائيــل- كــا أوضحنــا- مُغرقــن في الماديــة، انكبّــوا عــى 
علــومِ الرومــان واليونــان مــن الطــب والمنطــق والفلســفة، فنسَــبوا الأشــياءَ إلى 
أســبابها، فالمــرضُ يــزول بالــدواء، نَســوا أنَّ مَشــيئة الله هــي المحــركُ الأســاسي 
لمجريــاتِ الحيــاة، نســوا غــذاءَ الــروح، فضاقَــت صدورهــم وتيبَّســت أفئدتهــم، 
مارســوا التديــنَ في المعابــد كــا تمــارَس الرياضــات، حركــة بالأبــدان ولا حضورَ 
للقلــوب، لذلــك كانــتِ الأرض عــى موعــدٍ مــع نبــيٍّ يُعيدهــم إلى أصــل الدين، 
ــذا  ــة له ه ــه موجَّ ــيح وحياتُ ــيء المس ــد، وكان مج ــع والزه ــامح والتَّواض إلى التس
تكــم، توجهــوا إلى الله وليــسَ للأســباب، الله هــو مَــن  الهــدف؛ دعــوا عنكــم ماديَّ
ســنَّ قوانــن الفيزيــاء والكيميــاء والطــب وغــر هــا مــن العلــوم، وهــو القــادرُ 
عــى كَسرهــا، نواميــسُ الطبيعــة خلقهــا لتُنظــم حيــاةَ النــاس فيأخــذوا بأســبابِ 
لــوا عــى الــرزاق الخالــق  الــرزق والعيــش، ولكــن لا تركنــوا إليهــا وحدَهــا، توكَّ

القــادر.

ــا  ــا أنَّ زكري ــا ذكرن ــا ، فك ــة زكري ــع قص ــول م ــم البت ــةُ مري ــع قص تتَقاط
ــا  ــه، كان يجــدُ في مِِحرابهــا رزقً ــم، وكــرت تحــت بَــره ورعايت بعدمــا أوَى مري
ــود إلى  ــى ، ونع ــه َيََحْي ــه ووهبَ ــتجاب ل ــدَ فاس ــأل الله الول ــك س ــا؛ لذل عجيبً
ــدر فيــه  مريــم المثــال عــى كــالِ النســاء في العبــادة والخلــق والطهــر في زمــنٍ نَ

ذلــك. كانــت مريــم عــى موعــدٍ مــع بشِــارة يزفُّهــا إليهــا وفــدٌ كريــم. 
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ــة  ــن الملائك ــدٌ م ــا وف ــم، إن ــل الحاك ــن قِب ــن أو مِ ــن العابدي ــدًا م ــنْ وف لم يك
ــا  ــة ولكنه ــا الملائك ــل لتَزوره س ــن الرُّ ــم م ــنْ مري ــم. لم تك ــن لمري ــلَه الرحم أرس
ــا  ــا وتَفضيله ــار الله له ــا باختي ه ــة لتُبشَّرَّ ــا الملائك ــة، جاءته ــدةً مُُخلص ــت عاب كان

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ( العالمــن..   نســاء  باقــي  عــن 
ــه  ــة لعبادت ــاءُ هداي ــاء؛ اصطف ــمَّ اصْطف ــر ث ــاءٌ وتطه ھ ے(، اصطف
ــوء  ــن س ــا وم ــا والدناي ــن  الخطاي ــر م ــه، وتطه ــن يدي ــوف ب ــه والوق ومناجات
الإخــاق والطبــاع وأمــراض القلوب،فجعلهــا نَقيــة طاهــرة شــكلًًا وجوهــرًا؛ 
ــةً  ــون آي ــا لتك ــيح، اختارَه ــه المس ــي الله وكلمتِ ــا لنب ــون أمًّ ــا لتك ــمَّ اصطفاه ث
عــى قدرتــه فتلــدَ بــا زوج، اجتَباهــا لترعــى ابنهَــا دون أن يكــون معهــا رجــلٌ 

ــه. ــاند في تربيت ــاهم ويس يُس

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ 
.)٤٢ عمــران:  )آل  ے(  ھ 

ثــمَّ أمــرت الملائكــةُ مريــم أن تشــكرَ الله عــى هــذا التشريــف وتلــك النعمــة 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  والصــاة..)ے  الطاعــة  بكثــرةِ 
ۇ(. )آل عمــران: ٤٣(، وكأنَّ جائــزة مريــم عــى حُســن عبــادة الله أن تعبــدَه 
ــةُ  ــا إلا القل ة لا يَعلمه ــذَّ ــا ل ــه له ــه ومناجات ــجود، فعبادتُ ــوع والس ــرةِ الرك بكث
ــيطان  ــد الش ــع ويََج ــى لا تَنقط ــا حت ــاج لمواصلته ــة تحت ــمَّ إنَّ الطاع ــة، ث المبارك
ــبب  ــن س ــئل ع ــا سُ ــدوة حين ــرُ ق ــولنا  خ ــا في رس ــبيلًًا، ولن ــان س للإنس
ــه ومــا تأخــر؛ فقــال:  م مــن ذنب ــه مــا تقــدَّ ــادة وقــد غفــرَ اللهُ ل اجتهــاده في العب

ــكورًا"))). ــدًا ش ــون عب ــا أك "أف

)))   صحيح البخاري: 4836.
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ــأن  ــج ب ــان أو في الح ــة في رمض ــى الطاع ــنا ع ــئ أنفسَ ــا نكاف ــئ عندم نُخط
ــف مــن العبــادات، فيدخــل الشــيطان ليُوســوسَ بأنــك تَعبــت واجتهــدتَّ  نخفِّ
ــإذا  ــاطك، ف ــك نش ــع إلي ــةٍ ليرج ــاج إلى راح ــتَ وتََحت ــت وصم ــتَ وصلي وقم

ــا. تن ــت هِِمَّ ــلنا وضعفَ ــرَحنا تكاسَ اس
كان أمــرُ الملائكــة لمريــم بــأن تســجدَ وتَركــع مــع الراكعــن، الطاعــةُ تحتــاج 
فْقَــة الطيبــة فأنــت أكثــرُ نشــاطًا وتََحفيــزًا  ــة الرِّ إلى صحبــة، فحينــا تكــون في معيَّ

عــى الاجتهــاد في الطاعــة.
ــرق.. )ڄ ڄ  ــاه ال ــاس في اتج ــزلُ الن ــم وتعت ــدُ مري ــام تبع ــدِ الأي في أح
أرادت  ربــا   ،)١٦ )مريــم:  چ(  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

خلــوةً تتعبَّــد وتَقنــت فيهــا، أو قــد تكــون ذهبــتْ للاغتســال أو التطهــر فبعــدتْ 
ــا مَــن يختــي  عــن أعــن الرجــال، وفي الخلــواتِ يَظهــر صــدقُ إيــان المــرء، فمنّ
ــا مَــن يختــي فيَتــوب ويدعــو، وفي ذلــك يقــول الشــاعر: فيُذنــب ويفجــر، ومنّ

هْــرَ يَوْمًا فَــاَ تَقُلْ خَـلَـوْتُ وَلَـكِـنْ قُـلْ عَـلَـيَّ رَقِـيبُإذَِا مَــا خَلَــوْتَ الدَّ
ــا  ــت عندم ــل، فاضطَّرب ــورة رج ــا في ص ــم في خلوتِِه ــل لمري ــلَ اللهُ جبري أرس
ــد أن  ــاف، ولا تري ــاء وعف ــرأة ذاتُ حي ــي ام ــه، فه ــالله من ــتعاذَت ب ــه واس رأت
ــف أو تََختلــط بالرجــال مــن غــر مََحارمهــا، كــا أنهــا خافــت عــى نفســها  تتكشَّ
منــه، فربــا يحــاول الاعتــداءَ عليهــا وهــي وحيــدةٌ وبعيــدة عــن قومهــا، لكنهــا 
ــرت  ــك ذكَّ ــاس؛ لذل ــة ربِّ الن ــا في معيَّ ــاس فإنه ــن الن ــزل ع ــت بمَع وإن كان
ــم ومحاولاتهــا  ــرُ مري ــه، وتحذي ــأن يبعــدَ عنهــا إن كان يخــاف اللهَ ويتَّقي الرجــل ب
لإبعــادِ الرجــل الغريــب قبــل أن يتكلــم يــدلُّ عــى أنَّ مريــم لم تكــن مُعتــادة عــى 
التحــدث مــع الأجانــب، وأرادت إنهــاءَ الموقــف قبــلَ أن يبــدأ، وهــذا مــا يجــب 
أن تََحــرصَ عليــه الفتــاة المؤمنة،فــا مجــالَ لفضــول الــكلام مــع غــر المحــارم، 

فمعظــمُ النــار مــن مُسْــتصغر الــرر.
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كــا أنَّ اســتجارةَ مريــم بــالله يــدلُّ عــى صــدق وقــوةِ إيمانها، فلــم تفكــرْ في أن 
تجــري أو تُنــادي عــى أحــد، واســتجارَت بالرحمــن الــذي شــملَها برحمتــه والذي 

ــب.. )ڇ ڇ ڇ ڇ  ــذا الغري ــن شرِّ ه ــتَنجو م ــه س ــا برحمت ــقُ أنه تث
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ( )مريــم: ١٧-١٨(. 

جميــلٌ أن تُــرع لحصــن الرحمــن ) ڑ ڑ( كلــا أفزعَــك أمــر، 
ــر.  ــى كلِّ شيء قدي ــو ع ــرُ وه ــده الخ ــبحانَه بي فس

ــه  ــول، فأخبرهــا أن ــى يهــدئ مــن رَوع البَت ــه حت ت ــبُ عــن هويَّ أفصــحَ الغري
رســولٌ مــن قبَــل الله )جبريــل(، جــاء ليهبهــا غلامًــا زكيًّــا طاهــرًا مــن العيــوب 

والذنــوب والِخصال الذميمــة.. )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ()مريــم: ١٩(.

ــب واســتنكار، فكيــف يكــون لهــا  يَنقلــب حــالُ مريــم مــن خــوفٍ إلى تعجُّ
ــامُ  ــة! فالغ ــةٍ آثم ــلٌ في أي علاق ــها رج ــزوج، ولم يمسَس ــرٌ لم تت ــي بكِ ــدٌ وه ول
ــلماتٌ  ــذه مس ــرأة، ه ــل الم ــاعِ الرج ــن جم ــدث م ــلُ يََح ــل، والحم ــاج إلى حم يحت

ہ( ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ں ڻ ڻ  ں  )ڱ  الجميــع..  يَعرفهــا 
.)٢٠ )مريــم: 

ــى الله..  ــنِّ ع ــاس ه ــدون مَس ــل ب ــدوثَ الحم ــأنَّ ح ــل  ب ــردُّ جبري ي
ــا  ــذَ به ــا اللهُ لنأخ ــبابُ خلقه ــذه الأس )ہھ ھ ھ ھ ے ے(، ه
ــون،  ــس الك ــعَ نوامي ــن وض ــو مَ ــزه، ه ــا لا تُعج ــا، لكنه ــا حياتن ــم به وتَنتظ
ــن،وإن  ــك القوان ــل تل ــق! إن أراد عطَّ ــم في الخال ــوق أن يتحكَّ ــف للمَخل فكي
أراد جعَلَهــا تعمــل، ثــمَّ بــنَّ الملــك أنَّ الله شــاءَ أن يخلــق هــذا الغــامَ بــا أبٍ 
ــه حيــث ســرتفع  ليكــون آيــةً معجــزةً لقومــه، وســيَجعله رحمــة منــه، رحمــة بأمِّ
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ــاس  ــة بالن ــن، ورحم ــوم الدي ــا إلى ي ة له ــزَّ ــر وع ــدرَ فَخ ــون مص ــا ويك ــه ذِكرُه ب
ــم. ــدهم إلى ربه ــم ويرش ــم دينه ليعلمَه

ــمَ  ــة أعل ــي البداي ــة، فف ــى الطمأنين ــثُ ع ــل  تبع ــاتُ جبري ــت كل كان
ــه رســولٌ مــن الله لكــي تســكُن، ثــمَّ أبــانَ لهــا أنَّ ذلــك الطفــل الــذي  مريــم أنَّ
ســتَلده ســيكون }آيــةً للنــاس ورحمــةً منـّـا{ رحمــة وليــس ســببًا للعــذاب أو المهانــة 

والِخــزي والعــار لــك. 

 ثــمَّ ختــمَ جبريــل  بــأنَّ مســألةَ ولادة الغــام) ۆ ۆ(، أمــرٌ قَضاه 
اللهُ مــن فــوق سَــبع ســاوات وهــو مَكتــوبٌ منــذ الأزل في اللــوح المحفــوظ، ولا 
ــو  ــوع. ل ــك الموض ــة في ذل ــقَ المجادل ــا طري ــع عليه ــه يَقط ــدث، وكأن ــدَّ أن يح ب
نــا، فهــذا أمــرٌ قَضــاه  أيقنـّـا بحــقٍّ أنَّ أقدارنــا) ۆ ۆ( لمــا نَدمنــا أو سَّرتحَّ
اللهُ علينــا مــن الأزل،وســوف تــراه أعيُننــا، وأقــدارُ الله كلهــا رحمــة، فــا أحــزانَ 

ولا يــأس.. )ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ــم: 21(. ۇ ۆ ۆ ۈ( )مري

كان كلامُ جبريـل  من جَوامـع الكلم، فمعَ قلَّة ألفاظه فقـدْ كثرت وغَزرتْ 
ته وصفـاتِ الغلام ومسـتقبله في إيجـاز مُعجز. مَعانيـه، فأفصـحَ عـن هيئتـه ومهمَّ

ــى فيهــا مريــم  لم تكــنْ هــذه هــي المــرةَ الوحيــدة- عــى مــا يبــدو- التــي تتلقَّ
ــن  ــدًا م ــرآن أنَّ وف ــاتُ الق ــا آي ــنِّ لن ــر تب ــع آخ ــي مَوض ــارة، فف ــذه البش  ه
ــه  ــن مريم،وأن ــى اب ــيح عيس ــوله المس ــة الله ورس ــادِ كلم ــا بمي ه ــة بشَّرَّ الملائك
نه  ــيمكَّ ــا س ــن، ك ب ــاد الله المقرَّ ــن عب ــرة ومِ ــا والآخ ــا في الدني ــيكون شََريفً س
ــرئ أمــه  ــه المبكــرة، وذلــك ليَســتطيع أن يُ اللهُ مــن التكلــم والدعــوة في طفولت

. ــن الله ــزةٌ م ــه معج ــه أن ــتَ لقوم ويثب
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ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئمٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

پ(. پ 
حملــتْ مريــم بنفَخــةٍ مــن جبريــل بأمــرٍ مــن الله، فخافَــت أن يفتضــحَ حََملهــا، 
ــال في وادي  ــدِ الجب ــت وراء أح ــا ذهب ــال إنه ــكنها، ويق ــن س ــدًا ع ــتْ بعي فذهب
ــال، فهــي  ــةً كالجب ــدَّ أنَّ شــهور الحمــل))) مضــت عليهــا ثقيل بيــت لحــم، ولا ب
ة مــن جهــة، وتَتَفــادى قطّاع  ــى عــن عيــونِ المــارَّ تمكــثُ بعيــدًا عــن أهلهــا، تتخفَّ
الطــرق و الســباع والحيــات والعقــارب مــن جهــةٍ أخــرى، ثــمَّ إنَّ عليهــا أن تجــدَ 
طعامَهــا وشرابهــا، كلُّ ذلــك مــع وَهَــن الحمــل وثقَــلِ الوحــدة، ومــعَ التفكــر 
ــا يَعرفــون بحملهــا وولادتهــا عنــد  المضنــي فيــا ســيَفعل قومُهــا الغــاظ حين
ــم  ــى وجوهه ــةً وع ــرَجمونها علاني ــل س ــذه! ه ــة ه ــم، أيُّ فَضيح ــا إليه عودته

نظــرةُ الاحتقــار لهــا، هــل ســيُلاحقها العــارُ هــي وأهلهــا إلى الأبــد؟!

ــا أن نتصــورَ  لــه البــر، ولن لــت مريــم طــوالَ فــرة الحمَــل مــا لا يتحمَّ تحمَّ
ــم يكفلُهــا صغــرة، ثــمَّ هــي فتــاةٌ  ــادُ يتَنافســون أيُّهُّ ة التــي كان العبّ هــذه الشــابَّ
ــالٌ للفتــاة المســتقيمة الناسِــكة، تقيــم بــن  ــة بــن قومها،مث زة مُكرمَ يانعــة مُعــزَّ
قومِهــا وتتعبَّــد آمنــةً في محرابهــا ويأتيهــا أعجــبُ الأرزاق إليهــا، ثــمَّ تجــد نفسَــها 
ــكنهُ ولا  ــت تس ــوص، لا بي ــل اللص ــى مث ــش تتخفَّ ــدٍ موحِ ــيٍِّ بعي ــكَان قَ في مَ
معبــد تصــيّ فيــه! لــو كانــتِ امــرأة غــر مريــم لأصابتْهــا الكآبــة وربــا ماتَــت 
دَت عــى الخلوة  كمــدًا وحزنًــا، لكــن مريــم الناسِــكة اعتــادت الأنسَ بــالله، تَعَــوَّ
حمــن، هــي في راحــةٍ وسَــكينة ورضــا حينــا تُناجــي ربهــا وتَركــع وتَســجد  بالرَّ

بــن يديــه، ولعــلَّ ذلــك مــا خفــفَ عنهــا وطــأةَ الغربــة وَوَحْشــة المــكان.
ــتْ  ــس إلا أن حََمل ــاس: لي ــن عب ــال اب ــا، وق ــتغرق زمنً ــل لم تس ــرةَ الحم ــن أنَّ ف ــضُ المفسري ــر بع )))   ذك

ــري. ــر الط ــدتْ. تفس فول
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  تمــرُّ الأيــامُ ويــأتي اليــومُ الموعــود، تُفاجــأ مريــم بانقباضــاتٍ قويــة وآلامٍ في 
رحمهــا لم تَعرفهــا مــن قبــل، إنــه المخــاض، وهــذه هــي آلامُ الــولادة، لم تجــدْ مــا 
يمكــن أن تســتندَ عليــه غــر جــذعِ نخلــةٍ في العــراء! هــذا هــو المتــاح، لا بيــت 
يَســرها أو سريــرًا لتََرتــاح فوقــه أو غطــاءً ليُغطيهــا، كــا لا يوجــد قَابلَِــة أو دايَــة 
ــا لتُســاندها في هــذه الظــرفِ المرير،ومــع اقــراب خــروج  لتطبِّبهــا أو أختًــا أوأمًّ
ابنهــا إلى الدنيــا واقــراب المواجهــة مــع قومهــا، ومــا يســتَتْبعه مــن فَضيحــة لهــا 
ولأهلهــا؛ بالتأكيــد ســيُطلقون عليهــا الزانيــة أو ربــا العاهِــرة، بعــد أن كانــتِ 
ــت مريــم المــوت، ليتَنــي مــتُّ قبــلَ هــذا الموقــف المريــر  الناســكة الخلَوقــة! تمنَّ
ــذا  ــر، هك ــار المنتظ ــك الع ــةَ ذل ــوت مخاف ــتْ في الم ــر، رغب ــيئًا يُذك ــنْ ش ولم أك
ــي المــوت وربــا ينتحــرون بســبب وطــأة  امــاتُ النــاس الأبريــاء لتمنّ تَدفــع اتِّهِّ
الظلــم ومَــرارة الــذلِّ والعــار. إنَّ الإشــاعاتِ ســاحٌ خبيــث لا يجــب تَصويبــه 
ــم..  ــمٌ عظي ــدَ الله إث ــو عن ــة، وه ــدون بَيِّن ــات- ب ــة الفتي ــر- وبخاصَّ ــى البَ ع

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ 
ــم: 23(. ئۇ( )مري

يقَة العابدة القوّامة! لقــد أرادَ الله  رفعَ  دِّ كلُّ هــذه المعانــاة مرتْ بها مريم وهــي الصِّ
 الناسِ بلاءً الأنبياءُ الصالحون،  ــدُّ ــم، وفي الحديث:"أش ــاء العَظي ــذا الابت ــا به درجته

ــلُ فالأمثلُ"))). ثمَّ الأمث
 إنــا الصــرُ ســاعة ويــأتي فــرجُ الله بعــده. في تلــك الســاعة العصيبــة، يــأتي 
ــتِ  ــتِ لس ــي.. أن ــم النف ع ــلُ والدَّ ــه الأم ــه، إن ــت تحتاج ــا كان ــدّ م ــم أش مري
ــدك، فلتســكني وتطمئنـّـي. سَــمعت  وحيــدة يــا مريــم، اللهُ معــك ونــاصرك ومؤيِّ
مَــن يقــول لهــا لا تََحــزني، قــد جعــلَ الله لــك نهــرًا مــن المــاء لتَــربي منه،وهــزّي 

)))   الجامع الصغير: 1050.
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طــب الناضجــة، فــكُلي  تلــك النخلــة التــي تَســتندين إليهــا فتســقط عليــك الرُّ
منهــا واشربي مــن هــذا النهر،وطيبــي نَفسًــا بهــذا الوليــد المبــارك ولا تََحــزني، وإن 
رأيــتِ أحــدًا مــن النــاس فأعْلميــه عــن طريــق الإشــارة أنَّــك نــذرتِ لله صومًــا 
ألّّا تتكلمــي اليــوم، وقــد كان الســكوتُ عــن الــكلام مــن العبــاداتِ المشروعــة 

عندهــم.. )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيٱ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( )مريــم: ٢٥-٢٦(.
ــل اللهُ  بجميــع هُُمــوم مريــم  دفعــةً واحــدة؛ فهــي في حالــة وهَــن  تكفَّ
بســبب الــولادة، فــإذا بجِــذع النخلــة الــذي بجوارهــا تــدبُّ فيــه الحيــاةُ ويُثمــر 
ــوة لتُطعمهــا وتســطيع أن ترضــعَ صغيَرهــا، وهــذا النهــرُ  ــة الحل الرطــبَ الجنَيَّ
ــكلة  ــلُّ لمش ــا الح ــك جاءه ــوقَ ذل ــوي، وف ــرب وترت ــا، فتَ ــت قَدمه ــري تح يج
مواجهــة النــاس، مــا عليهــا ســوى أن تقــولَ إنهــا صائمــةٌ عــن الــكلام، فســوف 
ر اللهُ مَــن يُُحاجــج ويتكلَّــم بالنيابــة عنهــا، لا تََحــزني يــا مريــم؛ إنَّ الله معك. يســخِّ

ــقط  ــة.. )ی ی ی ی( لتُس ــذعَ النخل ــزَّ ج ــم أن ته ــر اللهُ مري أم
ــى لامــرأةٍ في نفِاســها أن تهــزَّ النخلــة! إنَّ هــزَّ  ــا ناضجَــة، ولكــن أنّ عليهــا رطبً
نخلــة لا يَقــدر عليــه رجــلٌ مَتـِـن، ثــمَّ أليــسَ الــذي بعــثَ في هــذا الجــذعِ الحيــاةَ 
ل عــى مريــم وقــتَ جوعهــا؟!  وأثمــر فيــه الرطــبَ بقــادرٍ عــى أن يََجعلهــا تتنــزَّ
ــمَّ  ــباب ث ــم بالأس ــذَ مري ــدَّ أن تأخ ــا ب ــببية، ف ــونَ السَّ ــا اللهُ قان ــك ليُعلمن وذل
ــك  ــة تََحري ــا في محاول ــذل جهدَه ــباب، فلتَب ــربِّ الأس ــج ل ــرَ والنتائ ــرك الأم تَ

النخلــة، ولتَنــزل الثــار هَنيئــة لهــا بقدرتــه.

ــمَّ  ــة، ث ــم مــا شــاءَ اللهُ لهــا أن تمكــثَ وهــي عــى هــذه الحال مــى عــى مري
تعافَــت مــن نفِاســها وتمالكَــت نفســها، وأدركــت لطــفَ الله بهــا، فســارتْ إلى 
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أهلهــا بهــذا الطِّفــل المبــارك، ولنــا أن نتصــورَ هــذا المشــهدَ المهيــب؛ مريــم التــي 
ة شــهور، ولا بــدَّ أن الإشــاعات تكاثــرت حول سَــبب غيابهــا تعودُ  اختفَــت لعــدَّ
عــون حولهــا وعيونُُهــم جاحظــةٌ  فجــأة وهــي تََحمــل رضيعًــا، وكأني بالقــوم يتجمَّ
يحــدّون النظــرَ إليهــا ويَتَهامســون بالإثــم وحديــثِ الإفــك، ثــمَّ ابتَــدَروا مريــم 
ــي  ــر وه ــرِ الكبائ ــتِ بأك ــد أتي ــاشرة.. ) ڤ ڤ ڦ ڦ( لق ــام مُب بالاته

ــا..  )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ــا ويؤنِّبونه ــذوا يوبِّخونه ــمَّ أخ ــا، ث ــةُ الزن فاحش
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( )مريــم: 28(، فأنــتِ مريــم التــي كان يُــرب 
بهــا المثــلُ في الأخــاق والعبــادة والطَّهــارة، وأنــتِ ابنــةُ شَــيخنا وإمامِنــا الرجــل 
ــن  ــتُ هذي ــة؟ فهــل تكــون بن ــة حنَّ ــة النقي ــح عمــران،  وتلــك الأمّ التَّقي الصال
الوالديْــن الأكرمــن تلــك الفتــاةَ الباغيــة؟!  ردَّت مريــم بثبــاتٍ وإيمان بالإشــارة 
إلى هــذا الوليــد، وذلــك امتثــالًًا لأمــرِ الله بــأن تقــول إنهــا صائمــةٌ عــن الــكلام، 
ــر،  ــارةَ  للصغ ــوم الإش ــتَنكر الق ــم، فاس ــردَّ عليه ــعُ ال ــذا الرضي ــولَّىَّ ه وليت

ــده؟!)چ ڇ ڇ ڇ  ــع في مَه ــك الرضي ــع ذل ــمُ م ــف نتكل ــوا، فكي م وتهكَّ
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( )مريــم: 29( وقبــل أن يُكملــوا محاضرتََهــم 
عــنِ الــرف والنقــاء نَطــق الصبــيُّ فَخيــم الصمــت عــى القــوم وأنْصَتــوا لــه 
لم   ،)30 ک()مريــم:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  يقــول:  وهــو 
ــا  ــة أمــه، وإن ــام الأول لتَبرئ هــة في المق ــاتُ عيســى  في مَهــده موجَّ تكــن كل
ة، فهــو "عبــد الله"؛ هكــذا وصــفَ نفسَــه،  كانــت لخدمــةِ الدعــوة وإثبــات النبــوَّ
ليــس ابنًــا لله أو إلهـًـا، وكأنــه يقــول لأتْباعــه لا تُزايــدوا عــيَّ ولا تُطــروني، فــإنَّ 
ت بعــد رفعِــه لآلاف  مقــامَ العبوديــة لله أشرفُ مقــام، وهــذه الفتنــة التــي اســتمرَّ
ــدًا  عِ أب ــدَّ ــا ولم ي ــد كان واضحً ــه، فق ــه أو مواقفِ ــبب كلمات ــت بس ــنين ليس الس
الألوهيــةَ أو يثــر مــا قــد يَشــتَبه عــى أمتــه، ثــمَّ أردفَ يقــول )ڑ ک(، 
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ــزامَ  ــالته والالت ــرافَ برس ــوا الاع ــولٍ ورَفض ــوه  كرس ب ــن كذَّ ــة لم ه ــي موجَّ وه
بتَعاليمــه وحاولــوا صَلبَــه وقتلــه ومَــن ســار عــى شــاكلتهِم  حتــى يومنــا، فهــو 
ل عليــه بعــد، لكنَّــه  نبــيٌّ مــن قبَــل الله آتــاه الإنجيــل، ورغــمَ أنَّ الوحــي لم يتنــزَّ
اســتخدمَ صيغــةَ المــاضي )ڑ( و)ک ک(، هــو أمــرٌ مَقــيّ ســيَحدث 
إن شــئتُم أو أبَيتــم، وهــذه هــي المعجــزةُ الأولى: التكلــمُ في المهــد، فليــتَ القــومَ 

أدركــوا ذلــك واتَّبعــوه عندمــا أتَتــه الرســالة. 

أرادَ الله  لهــذا الموقــف أن يََحــدث، أن تلــدَ مريــم العــذراءُ بــا مِســاس، وأن 
تَغيــب لفــرة، ثــمَّ تــأتي قومَهــا تحملــه، فيَجتمــع النــاسُ ويتكلــم الصبــيُّ ويبــرِّ 
ثون بهــا غيرهــم، هــذه  ة في المهْــد. هــذه قصــةٌ ســرَاها الكثــرون وســيُحدِّ بالنبــوَّ
ق البشِــارة. المعجــزة يجــب أن تَنتــر، ليرتَقبــوا هــذا الصغــرَ عندمــا يكــر وتتحقَّ

ــول: )گ گ گ گ ڳ  ــه فيق ــن نفس ــه ع ــل حديثَ ــل الطف يُكم
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( فهــو مبــاركٌ كثــرُ النفــع والخــر 
ــة  ــالةِ البرك ــم برس ــد جاءه ــم، فق به ــم ويرغِّ ه ــه يبشِّرِّ ــلّ، وكأن ــا ح ــاس أينَ للن
حمــة لهــم، وقــد أوْصــاه الله  بإقامــةِ الصــاة وإيتــاء الــزكاة مــادام  والخــر والرَّ
حيًّــا، ونلحَــظ في كلام عيســى كامــلَ التســليم لله، فــالله هــو مَــن جعلــه مبــاركًا 

ــاة والــزكاة )ڳ ڳ  )گ گ( واللهُ هــو مَــن أوصــاه بالصَّ
ل مِــن تلِقاء نفســه، إنْ هو إلا نبــيٌّ يوحَى إليه. ڳ( فــا يكــون لــه أن يتقوَّ

ــا الله؛  ــرء إلى رض ــران بالم ــذان يُبح ــان اللّ ــذان المجْداف ــزكاة، ه ــاةُ وال الص
ــه مــع ربــه، حيــث يقــوم ويَركــع ويَســجد لخالقــه فيُناجيــه ويَدعوه،  واحــدةٌ تخصُّ
والأخــرى مــع النــاس حيــث يَبــذل مــن مالـِـه للفقــراء، فيَنصلــح حالــه وحــالُ 
ــث  ــى؛ حي ــومُ عيس ــده ق ــذي افْتق ــو ال ــي ه ــلُ الاجتماع ــذا التكاف ــه. وه مجتمعِ
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ــر  ــدٍ يُدي ــرَ في عاب ــا خ ــد، ف ــمَ والتَّعاض ــوا التراح ــا ونَس ــى الدني ــوا ع تكالَب
ظهــرَه لجــاره حتــى يمــوت جوعًــا، وكذلــك لا يُُجــدي إنفــاقُ كنــوز الدنيــا إنْ لم 

ــاطُ الإيــان الصــاة.  يقــرنْ ذلــك بالإيــان، ومَن

ــه  ــه أنَّ الله جعل ــازال في طفولتِ ــو م ــه وه ــثَ إلى قوم ــيح الحدي ــع المس يُتاب
ا بوالدتِــه "مريــم"، مُُحســناً لهــا ومطيعًــا لأمْرهــا، ولم يََجعلــه جبــارًا مَغــرورًا  بــارًّ
متكــرًا عــن عبــادةِ الله وحــده لا شريــكَ لــه، كــا لم يََجعلــه شــقيًّا عاصيًــا، هــذه 
ــتنكف  ــه الله أن يَس ــولٍ يَبعث ــون لرس ــا يك ــار، ف ــن الأخي ــاقُ المصطف ــي أخ ه
ــه، أو يدعــو النــاسَ لعبادتــه  عــنِ التواضــع والخضُــوع والاستســام الكامــل لربِّ
مــن دون الله، فقــد كانــت كلــاتُ المســيح واضحــةً ولا تََحتمــل اللبــس، وليــس 
ــا أو لــه صفــاتٌ ألوهيــة، فــكلُّ الفَضــل يُرجعــه  فيهــا مــا يوحــي أنــه ليــس بَشريًّ
ــن  ــه م ــه وجَاعلِ ــولاه وخالق ــيدِه ومَ ــال س ــاكر لأفض ــدُ الش ــو العب إلى الله، وه
المرسَــلين، وهاديــه إلى بــرِّ والدتــه وللعِبــادة والخــر، لا ينســبُ لنفسِــه شــيئًا مــن 

ذلــك..)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( )مريــم: 32(.

ــه  ــه ومماتِ ــوم ولادت ــه ي ــامَ علي ــه.. إنَّ الس ــه بقول ــى  خطبتَ ــمُ عيس يخت
ــة  ــه حنَّ ت ــاء جدَّ ــةِ دع ــك ببرك ــه، وذل ــوم ولادت ــلَّمه ي ــه وس ــاللهُ حفظَ ــه، ف وبَعث
التــي دعــتِ الله أن يُعيــذ مريــم وذريتَهــا مــن الشــيطان، وهــو بذلــك ينفــي أن 
يكــون قــد جــاءَ مــن الزنــا؛ فقــد ســلَّمه الله مــن تلــك التهمــة الباطلــة، والســامُ 
ــا؛ بــل ســيبقى إلى  عليــه يــوم يمــوت، فلــن يفــوزَ بــه أعــداؤه ويمــوت مَصلوبً
ــص الأرضَ مــن أشرارهــا في آخــر الزمــان، والســامُ عليــه يــوم يُبعــث  أن يخلِّ
ســل المكْرمــن، وليــس  حيًّــا يــومَ القيامــة فيُحــر مــع إخوانــه مــن الأنبيــاء والرُّ

كــا زعــمَ بنــو إسرائيــل مــع الملاحــدةِ الذيــن كفَــروا باليهوديــة.. )ۀ ہ 
.)33 ے( )مريــم:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
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تؤكــدُ كلــاتُ عيســى ابــنِ مريــم  أنــه بَــريٌّ وُلِــد وســيَموت وســيَبعثه 
ــه؛ فهــو ليــس  ــه وعنْ اللهُ يــومَ القيامــة كســائر النــاس، كــا دفــعَ التهــمَ عــن أمِّ
ــالاتُ  ــا الرس ــى ؛ وإن ــالة موس ــن رس ــه م ــا قبلَ ــا لم ــا لله ولا هادمً عاصيً
ــه ليــس إلهـًـا أو ابنـًـا لله كــا زَعمــوا؛ لذلــك  الســاوية يتــمُّ بعضُهــا بعضًــا، كــا أنَّ

ــد كلــات عيســى..  ــن بع ــن الكريمَت ــن الآيت ــب القــرآن بهات عقَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے 
ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە()مريــم: 35-34(.

* * *



هشــة يا جــدّي، كيــف انتقــلَ النَّصــارى مــن التوحيدِ  الحفيــدُ: أنــا في غايــةِ الدَّ
الخالــص إلى إشراك المســيح وعبادتهِ!

ــال  ــد ق ــةُ الصالحــن، وق ــي، إنَّ الشــيطان شــغلُه الشــاغل غواي ــا بن : ي الجــدُّ
عليــه اللَّعنة: لأقعــدنَّ لهم صراطَــك، وقــد جعــلَ بنــي إسرائيــل يعبــدون 
العجــلَ عنــد غيــابِ موســى أربعــنَ ليلــة فقــط عنهــم بعــد أن نجّاهــم اللهُ مــن 
ــاة  ــد وف ــام بع ــن الإس ة ع ــردَّ ــتِ ال ــك حدث ــر، كذل ــم البح ــقَّ له ــون وش فرع

ــزة. ــرةٍ وَجي ــول بف الرس

الحفيدُ: وكيف للمَرء أن يَنجو من إغواء إبليس؟

ة إلا بــالله! الدعــاءُ وكثــرة الذكــر ومصاحبــةُ القــرآن،  : لا حــولَ ولا قــوَّ الجــدُّ
ــه  ــزلُ علي ــد الله، وين ــن عن ــولٌ م ــو رس ــيُّ وه ــد كان النب ــع. وق ــمُ الناف والعل
ــىَ  ــي عَ ــت قَلبِ ــوبِ ثَبِّ ــب القُلُ ــا مُقَلِّ ــر مــن دعــاء: "يَ الوحــي، ومــع ذلــك يُكث

دِينِــك". 

ة كاملة؟! الحفيدُ: ولكنْ يا جدي، كيف تغيَّرَّ دينُ أمَّ

ــر ملكُهــم في أســسِ العقيــدة،  : عنــدَ دُخــول الرومــان في النَّصرانيــة، وأثَّ الجــدُّ
ــنِ القساوســةُ مــن التَّصــدي لذلــك التَّدخل الســافرِ؛ حــدث الانجرافُ  ولم يتمكَّ

ــت الديانة. ل وتبدَّ

الحفيدُ: التفاصيلُ يا جدي! أريد أن أعرفَ ماذا حدث وكيف حدث.

: أعِرْني أُذنيك وقلبَك.  الجدُّ

  

* * *
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وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبوُهُ

ــي  ــرسَ كلامُ الصب ــا، وأخ ــع قومِه ــا م ــم وابنهِ ــة مري ــهدُ مُواجه ــى مش انته
ــزةُ كلام  ــن معج ــكوكُهم. لم تك ــدأ ش ــل لم ته ــي إسرائي ــنَّ بن ــن، لك الحاضري
ــوا  ــبَّ وبرع ــومُ الط ــد درسَ الق ــة؛ فق ــة كافي ــات الحَكيم ــذه الكل ــل به الطف
ــه، وعلمــوا أنَّ الطفــل لا يــأتي إلا مــن خــال علاقــةٍ بــن الذكــر والأنثــى،  في
ــد أنَّ  ــذي يؤك ــببية، وال ــدأ السَّ ــوا مب ــفة، وعَلم ــقَ والفلس ــوا المنط ــد دَرس ولق
ــم رَبطــوا ولادةَ مريــم  بحــدوثِ علاقــة ســابقةٍ  لــكلِّ حــدث نتيجــة، ولهــذا فإنَّهَّ
ــم آمنــوا بعلــوم اليونــان والإغريــق والرومــان ونَســوا كتابََهــم  مــع رجــل، وكأنَّهَّ
)التــوراة( الــذي امتــأ بالمعجــزات التــي يَصعُــب عــى تلــك العلــوم تفســرُها، 
ــاء  ــل علــومُ الفيزي ألم يقــرؤوا بمُعجــزة انفــاقِ البحــر لموســى  فكيــف تعلّ
ــت  ــد طَغ ــعى؟! لق ــة تَس ــا إلى حيَّ ل العص ــوُّ ــن تح ــاذا ع ــرة؟ وم ــك الظاه تل
علــومُ الدنيــا عــى رَوحانيــات الديــن فاســتَعصى عليهــم الإيــانُ وقبــولُ عيســى 

ــه. ودعوتِ

ــه كاملــة الخلُق  كــرَ عيســى  في حِجــر أمــه مريــم، نشــأ في بيئــةٍ صالحة، فأمُّ
ــرُ  ــة أكث ــه، فالأنثــى بصفــةٍ عامَّ ــان أمِّ ديقــة الناسِــكة، تَرَبَّى وشــبعَ مــن حن الصَّ
ــا مــن الرجــل،  ــا وســاحَة وتواضعً ــا ولينً ــة وشَــفقة ولُطفً عاطفــة ورحمــة ورقَّ
وكأنَّ ذلــك تهيئــةٌ وإعــداد لــه لأداء رســالتهِ، فقومُــه كانــوا في أشــدِّ العطــش إلى 
الإنســانية والروحانيــة والرحمــة، وهــذا مــن تَدبــر الله؛ فهــو يَصنــع الرســلَ عــى 

عينــه، ويُُهيــئ لــكلِّ قــومٍ النبــيَّ الــذي يَصلــح لهــم.
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 يقول الشاعر حافظ إبراهيم: 

ــا ــددتَّهَّ أع إذا  مـــدرســـةٌ  الأعــراقالأمُّ  طيب  شعبًا  أعـــددتَّ 
وقــد كانــت مريــم نعِــمَ المدرســة لعيســى ، وقــد أعــدَّ اللهُ مريــم أحســنَ 
ــات،  ــن الأمه ــاءِ م ــةُ النس ــالُ صنع ــا. الرج ــا لزكري ــا أوكل كفالتَه ــدادٍ عندم إع

ــا.  ــا جيــاً ربانيًّ بنــا البنــاتِ عــى كتــاب الله وحُســن الخلــق ضمنّ فــإن درَّ

ــرًا،  ــرًا ونذي ــا بَش ــل نبيًّ ــي إسرائي ــه الله إلى بن ه، وبعثَ ــدَّ ــى  أش ــغَ عيس بل
ــم  ــاء إليه ــل الس ــرَ رُس ــد كان آخ ــي، وق ــزة وبالوح ــات المعجِ ــده بالآي وأيَّ
ــن  ــه م ــى إلي ــه يوحَ ــولًًا، وأن ــون رس ــارَه ليك ــد اخت ــم أنَّ الله ق ــة، أعْلَمه خاصَّ
ــم  ــكلَ عليه ــا اسْتش ــح م ــاء ليوضِّ ــه ج ــل، وأن ــه الإنجي ــزِل علي ــه أنْ ــه، وأن رب
ــادة الله وحــدَه وبتقــواه  في الــرِّ  ــه، وأمرَهــم بعب في أمــور دينهــم واختلَفــوا في

ــوه.. ) ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــوه ويطيع ــأن يتَّبع ــم ب ــمَّ أمرَه ــن، ث والعَلَ
ڃ(  ڃ    ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  

)الزخــرف: 63(.

ــكامٍ  ــن أح ــا م ــا فيه ــون م ــوراة( ويَعرف ــاب )الت ــلُ كت ــوم أه ــمَ أنَّ الق ورغ
وبشِــارات برُســل الله، وقــد كانــوا يَزهــونَ بذلــك عــى باقــي النــاس، 
ــوا  ــم لم ينتفع ــار؛ لكنه ــعبَه المخت ــاءه  وش ــاءَ الله وأحب ــهم أبن ــرون أنفسَ ويَعت
ــوس،  ــة للنف ــب وتَزكي ــةٍ وتََهذي ــة وهداي ــةٍ وموعظ ــن حكم ــوراة م ــا في الت ب
وقــد شــبَّههم اللهُ في ذلــك بالحــار الــذي يحمــل الأســفارَ )الكتــب(، لا ينتفــعُ 
ــل  ــا وثق ــبء حِِمله ــل ع ــره  ويتحمَّ ــوق ظَه ــا ف ــه يََحمله ــم أن ــبِ رغ ــذه الكت به

وزنهــا.. )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
.)5 )الجمعــة:  ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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باعــه،  ــوا اتِّ ــوه، ورفَض ب ــان بعيســى   وكذَّ ــل عــنِ الإي ــو إسرائي ــعَ بن امتن
ــارَ  ــم كب ــاصرة" ليُزاح ــرة "الن ــةٍ صغ ــن قري ــى م ــن أت ــرَ الس ــاباً صغ رأوه ش
أحبــار مَعبــد القــدس، خافــوا أن يســحبَ البســاطَ مــن تحتهــم، وكــرَ عليهــم أن 
ا كبــرًا، وتلــك شــيمتُهم؛  يَنصاعــوا لأمــره، اسْــتَكبروا في أنفســهم وعَتَــوا عتــوًّ
ــم  ــك لأنه ــم، وذل ــى عنه ــابَ موس ــا غ ــارون لم ــوا ه ــم أن يقتل ــد كادَ آباؤه فق
رأوه شــخصًا متواضعًــا ضعيفًــا.. )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ(، 
وألقَــوا أخاهــم الصغــرَ يوســف في الجــبِّ لأنــه ضعيــفٌ ووحيــدٌ وهُــم 
عصبــةٌ قويــة.. )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(  واسْــتَنكروا 

ــا.. ) ڻ ڻ ڻ ۀ  ــس غنيًّ ــه لي ــم لأن ــكًا عليه ــوتُ مَلِ ــون طَالُ أن يك
ۀ ( ، لكنَّهــم أذعَنــوا لــداود وســليمان لأنَّ الله أعطاهمــا مُلــكًا عظيــاً.  
ــدِيد الــذي  ــار الشَّ ــد البَطَــل الجَبَّ ــص القائ ــوا ينتظــرونَ ذلــك الُمخَلِّ لقــد كان
ــم  ــن أذلَّهَّ ــأر ممَّ ــم والث ــل بأعدائه ــم والتَّنكي ــر بلده ــر وتََحري ــم إلى الن يَقوده
دهــم في الأرض، ثــمَّ يُصبحــوا ســادةَ الأرض ويُعيــدوا مجــدَ مََملكة  وسَــباهم وشرَّ
حيمــة  ــه الرَّ ســليمان ويُعيــدوا تشــييدَ المعبَــد العظيــم؛ فــإذا بعيســى يأتيهــم بهيئتِ
ــم  ــع والتراح ــم بالتواضُ ــة ويأمرَه ذيل ــاق الرَّ ــرْ والأخ ــن الك ــم م ليُخلِّصه
والتَّعاطــف، فأبَــوا أن يُطيعــوه ويتَّبعــوه لأنــه خيَّــب توقعاتِِهــم وآمالََهــم المنشــودة 

في الزعامــة والقــوة.  

إنَّ الاعتــادَ عــى فكــرة "الُمخلِّــص" أو "البطــل الخــارق" كان بمَثابــة 
ــوا  ــلَ ورفض ــوا العم ــرون؛ عطَّل ــدةِ ق ــل لع ــو إسرائي ــاه بن ــذي تَعاط ــدّر ال الُمخ
رهم مــن بَطــش  الســعيَ والنِّضــالَ في انتظــار هبــوط الُمنقِــذ الإلهــي الــذي ســيُحرِّ
ــواكل هــو أحــدُ  الرومــان، وهــذا المفهــومُ الــذي ظاهــرُه الإيــان وجوهــرُه الت
حَبائــل الشــيطان ليثبِّــط بــه عزيمــةَ المجتمــع، فــا داعــي لإعــدادِ مــا اســتطعنا 
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ل حالنــا إلى  ة ومــن ربــاط الخيــل؛ فســوفَ يــأتي الُمحــررُ ويَنتَشــلنا ويحــوِّ مــن قــوَّ
ــم  ــة وفيه ــول الأرض الُمقدس ــن دخ ــوا م ن ــم لم يتمكَّ ــوا أنه ــال! نَس ــنِ ح أحس
ــا انتَــروا مــع طالــوت بعدمــا عَزمــوا عــى  نبيَّــا الله موســى وهــارون ، وأنَّهَّ
القتــال وثَبتــوا عليــه..) ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(، وكذلــك لم تقــمْ 
للإســام دولــة إلا بعــدَ الهجــرة، حينــا نــرَ الأنصــارُ ديــنَ الله ورســوله، فــإنَّ 
ــدةَ  ــدّوا الع ــم؛ لم يع ــن تاريِخه ــروا م ــم يَعت ــر، فل ل ولا تَتَغ ــدَّ ــننَ الله لا تتب س
ــة إلى  ــةُ متَّصل ــذه الآف ــر، وه ــاً للن ــوا أه ــى يكون ــم حت ــوا ذاتَ بينه ويُصلح
ــلبيَّة  ــاء بس ــن الس ــة م ــلَّ الأزم ــة وح ــعَ الغُمَّ ــب رف ــر يَتَرقَّ ــذا، فالكث ــا ه يومِن

ــأتي مــن الســاء!       ــركَ ســاكناً، مُنتظــرًا للفــرج أن ي ــة، دون أن يُُح تامَّ

لم يكتــفِ بنــو إسرائيــل بمُعانــدة عيســى ؛ بــل آذوه ووَصَمــوه بأنــه 
ابــنُ زنــا رغــمَ كثــرة المعجــزات التــي أتــى بهــا، كان يَكفيهــم النظــرُ إلى مريــم 
ــد  ــرف، وق ــاف وال ــالٌ للعف ــرأة مث ــذه الم ــوا أنَّ ه ــا ليُدرك ــتماعُ إليه أو الاس
ــا  ته ــة لعفَّ ــعَة الحافظ ــة الخاش ــة الصادق ــةُ القانت ــا المؤمن ــم بأنه ــتهرت بينه اش
وطهارتهــا و.. ) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( )النســاء: ١٥٦( ، 
ــم  ــع حَكي ــم مُتواض ــادق رحي ــيٌّ ص ــه نب ــى أن ــدلُّ ع ــه ت ــى فملامحُ ــا عيس وأم
ــعر  ــة ولا تَستش ــرف الفِطن ــرة لا تع ــوب المتحجِّ ــن القل ــم، ولك ــأنٍ عظي ذو ش
ســل  النقــاء، أبــتْ إلا الكفــرَ برســول الله ومعاندتَــه ومحاربتــه كــا فَعلــوا مــع الرُّ
بــون الأنبيــاء وأخــرى يَغتالونهــم وقــد جــاؤوا لإنقاذِهــم  الســابقين، فتــارة يكذِّ

مــن عــذاب النــار! . )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

 .)٨٧ ې()البقــرة:  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
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ــوراة  ــا للت ــى  وتصديقً ــوةِ موس ــدادًا لدع ــيح   امت ــوةُ المس ــت دع كان
ــد  ــه ق ــل أن ــو إسرائي ــه بن ــت ب ــا ادَّع ــاف م ــك بخِ ــه، وذل ــا اللهُ قبل ــي أنزلََه الت
جــاءَ ليَهــدم اليهوديــة، وقــد كانــت إحــدى ذَرائــع الكفــر بــه؛ لذلــك أوضــحَ 
عيســى  أنــه لم يــأتِ لهـَـدم الرســالات الســابقة بــل جــاءَ ليُكملهــا )لا تظنّــوا 
أني جئــتُ لأنقــضَ النامــوس أو الأنبيــاء. مــا جئــت لأنقــضَ بــل لأكمِــل()))؛ 
فعيســى  مثــلُ باقــي رســلِ الله الذيــن اختارهــم للنبــوة؛ يَدعــو إلى الــراط 
المســتقيم، وعبــادة الله الواحــد الأحــد، بــا فرضَــه مــن شرائــع تختلــف مــن أمــةٍ 

لأخــرى.. )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ى ى ئا( )آل عمــران: ٥٠-٥١(.
د اللهُ في شريعــة موســى  عــى بنــي إسرائيــل عقوبــةً لهــم عــى بَغيهــم  شــدَّ
م عليهــم  كلَّ ذِي ظُفُر؛ وذلــك كالإبــل، وبعــضَ  وظلمِهــم، حيــث حــرَّ

شــحوم البقــر والغنــم.. )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
لكــنَّ   ،)١٤٦ )الأنعــام:  ئم(  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
حمــة لهــم؛ حيــث أحــلَّ لهــم هــذه  شريعــةَ عيســى  جــاءت بالتَّخفيــف والرَّ
ــم.. ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(،  ــت عليه م ــي حُرِّ ــاتِ الت الطيب
وكان الأوْلى بهــم أن يُقبلــوا عليهــا ويَســتقبلوها بالبُــرى والــرور، ولكنهــم- 

ــلَ رســوله..) ۆ ۆ ۈ  ــوا قت ــوا، وحاول ب ــم- اســتَكبروا وكذَّ كعادتِِه
ې(. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

)))   إنجيل متى: 5 :17. 
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ســافرَ عيســى  عــرَ المــدن والقــرى إلى أن وصــلَ إلى القــدس، لدَعــوة بنــي 
ر  ــوِّ ــه يص ــي أن ــه؛ وه ت ــى نبوَّ ــة ع ــة الدّال ــزاتِ الخارق ــم المعج ــل، وأراه إسرائي
ــا بــإذن الله، وأنــه  ــنَ عــى شَــكل الطــر ثــمَّ ينفــخُ فيــه فيَصــر طــرًا حقيقيًّ الطِّ
ــى  ــدرةُ ع ــه الق ــإذن الله، ول ــى ب ــي الموت ــرَص ويُُحي ــى وال ــرضََى العَم ــفي مَ يش
التنبُّــئ بــا يأكلــون ومــا يخزّنــون في بيوتهــم، وهــي آيــاتٌ عظيمــة لتُبرهــنَ عــى 
ــه  ، وذلــك أنَّ قومــه كانــوا بارعــن في الطــبِّ فأراهــم اللهُ المعجــزات  صدقِ
مــن اللــون نفسِــه الــذي يُُجيدونــه، وفي هــذا جــاء قــول الله تعــالي: }ومــا أرســلْنا 
ــرًا  ــدَّ بص ــى أن يرت ــذا الأعم ــف له ــه{، وإلََا فكي ــان قومِ ــولٍ إلا بلس ــن رس م
ــرض  ــذا الم ــون أنَّ ه ــرة، ويَعرف ــاء مَه ــم أطب ــيح؟! هُ ــه المس ــحَ علي ــد أن مس بع
ــا-  ــاج- أيضً ــة ويحت ــرةٍ طويل ــاج لف ــفاءُ فيَحت ــاك ش ــه، وإنْ كان هن ــفاءَ ل لا ش
ــا أن يُبــر الأعمــى بلَمسَــة فهــذا إعجــازٌ إلهــي! وهــذا المــرضُ  ــة، أمّ إلى أدوي
الِجلدي)الــرَص أو البُهــاق(  -المســتَعْصي شــفاؤه إلى يومِنــا هــذا- يــرأ مريضُــه 
ــوات  ــن الأم ــددٍ م ــاء ع ــزةِ إحي ــده الله بمعج ــذا أيَّ ــوقَ ه ــى، وف ــد عيس ــى ي ع
ــروح  ــه ال ــدبُّ في ــه فت ــخ في ــمَّ يَنف ــده ث ــكلُه بي ــن يش ــذا الط ــم! وه ــامَ أعينه أم
ــر قومَــه بالآيــات، ويُكــرر  بعــد كلِّ آيــة  والحيــاة، ونلحَــظ أنَّ عيســى   يذكِّ
ــيح،  ــيئةُ المس ــذه مش ــكٍّ في أنَّ ه ــى ش ــل أدن ــى لا يَدخ ــك حت ــإذن الله{، وذل }ب

ــدِ المســيح   لتَصديقــه. وإنــا هــي مشــيئةُ الله أجْراهــا عــى ي

چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
)آل  ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ــران: ٤٨-٤٩(.  عم
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ــمعوا  ــم سَ ــم أنَّهَّ ــات، ورغ ــذه الآي ــةِ ه ــل برؤي ــي إسرائي ــبُ بن ــرْ أغل لم يتأث
ــن  ــى ب ــه يحي ــرَّ ب ــا ب ــه، ك ت ــرِّ بنبوَّ ــم ويب ــد يَتكل ــو في المه ــى   وه عيس
زكريــا  ، لكــن كلُّ هــذه البراهــن لم تكــن كافيــةً لتَنــرح صدورُهــم المريضــة 
وا تلــك الخــوارق؟ قالــوا إنــه ســحرٌ مبــن، وازْدادوا كرهًــا  للإيــان، فبــاذا فــرَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  لعيســى.. 
ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
قٌ  َ المســيح أنــه حلقــةٌ وســط في سلســال النُّبــوة؛ فهــو مصــدِّ )الصــف:٦(. بــنَّ
ــذي  ــد ال ٌ بمحم ــرِّ ــى ، ومب ــى موس ــه ع ــن قبلِ ــت م ــي أنزلَ ــوراة الت للت
ــدوا في الغايــة والرســالة.   ســيأتي مــن بَعــده بالقــرآن. فــكلُّ أنبيــاء الله إخــوة اتَّحَّ

لكـنَّ الله أراد لهـذا الديـن أن يسـتمرَّ ويعيـش فقيَّض لـه رجالًًا وقـذفَ في قلوبهم 
الإيمانَ بالله وبرسـوله؛ إنهم الحواريون، أصحابُ وأنصارُ عيسـى، انتقاهم اللهُ لما علم 

بنقَـاء سََريرتهـم، فالتفّوا مِـن حوله يتعلمـونَ منه ويأتمرونَ بأمـرِه.. )ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( )المائدة: ١١١(.
ــدة مــن  ــا مائ ــزل اللهُ علين ــون المســيحَ  : هــل يمكــن أن يُن ــأل الحواري  س

ــوا الله.. )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ــى أنِ اتَّق ــم عيس ــاء؟ ويُُجيبه الس
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ــى  أن  ــى لعيس ــنْ أنَّ ــى كلِّ شيء، ولك ــادر ع ــاللهُ ق ــدة: ١١٢(، ف ئو(   )المائ
ــة  فع ــون الله بالرِّ ــم ويدع ه ــون أكفَّ ــلُ يرفع ــب، فالرس ــذا الطل ــلَ ه ــأله مث يس
ــدون أن  ــم يري ــه، وردّوا أنه ــوا علي ــوم ألحّ ــنَّ الق ــا، لك ــان الع ــر والجن والنَّ

ينــوا مــن صــدقِ رســولهم.. )ئو ئۇ ئۇ  يأكلــوا منهــا ولتطمئــنَّ قلوبهــم ويتقَّ
ی(  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
)المائــدةك ١١٣(، ولعــلَّ القــوم سَــمعوا بنــزول المــنِّ والســلوى عــى أجدادهــم 
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ــرزقُ  ــم كان يأتيهــا ال ــوا أنَّ مري ــا عَرف ــوا طعــامَ الســاء، أو رب ب ــأرادوا أن يُُجرِّ ف
ــوه.  ــد الله فتمنَّ مــن عن

ــل في الدعــاء،  دعــا عيســى  ربــه أن يُنــزل عليــه مائــدةً مــن الســاء وتجمَّ
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  فقــال: 

.)١١٤ )المائــدة:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

تــي عــى مــرِّ الزمــن، فيَحتفلــون بهــذا  أنــزل علينــا مائــدةً لتكــون عيــدًا لأمَّ
العيــد ويشــكرونَ الله فيــه، ولتكــون آيــةً مُعجــزة توطِّــد إيــانَ أصحابــه واتباعه، 
ثــمَّ يختــم بقولــه )وارزقنــا وأنــت خــر الرازقــن(، فهــو أهــلُ العطــاء والكــرم 
ل عيســى طلــبَ الطعــام الــذي أرادَه الحواريــون إلى صيغة دعاءٍ  الــرزّاق. لقد حوَّ
ــا ســأل الله آيــةً عظيمــة يتَّخذونهــا عيــدًا لهــم. جميلــة راقيــة، لم يســألْ وجبــة وإنَّ

اســتجابَ الله لدعــاء عبــدِه المســيح، وأخــر نبيَّــه أنــه ســيُنزل عليهــم المائــدةَ 
بــه عذابًــا شــديدًا  ولكــن مَــن يشــهد هــذه الآيــة ثــمَّ يَكفــر بعدَهــا فســوف يعذِّ
لم ينــزلْ بأحــدٍ مــن قبــل. نزلــت المائــدةُ العظيمــة وعليهــا مــا لــذَّ وطــاب مــن 
ــا  ــم، في ــزلَت عليه ــا أنـ ــروا بعدم ــدوا وكفَ ــمَّ جَح ــا، ث ــوا منه ــام، وأكل الطع

ــر))).. )ٹ ڤ ڤ  ــأن مُسِــخوا قــردةً وخنازي ــا، ب ــا بلغن ــوا، في ب ــا، فعذِّ ذكــر لن
چ(    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ــدة: ١١٥(. )المائ

 عانــى عيســى ابــنُ مريــم  أشــدَّ العنــاء مــع بنــي إسرائيــل، لقــد كانــت 
عــة، يروَنهــا بأعينهــم، ثــمَّ يواصلــون عنادَهــم لــه  معجزاتُــه كثــرة ومتنوِّ
ــص منــه بالقتــل، فلــا شــعر  وإيذاءهــم لــه إلى أن وصــلَ الأمــرُ لمحاولــة التخلُّ

)))   تفسير الطبري، بتصرف.
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ــن لله،  ــارِه الطائع ــن أنص ــأل ع ــال س ــر والض ــى الكفْ ــم ع ــى بتَصميمه عيس
ــمَّ  ــم، ث ــى إينِِهما ــهَدوه ع ــوة وأش ــارُه في الدع ــم أنص ــون أنه ــه الحواري فأجابَ

ســألوا الله أن يَكتبهــم مــن الصادقــن يــوم القيامــة.. )ئا ئە ئە ئو ئو 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئح(ٱ  ئج  ی 

.)٥٢-٥٣ عمــران:  )آل  ڀ(  پ 
لكــنَّ الحواريــن المؤمنــن لم يكونــوا بقــوةِ وعــددِ الكفــار المنكْريــن للدعــوة، 
أ القــوم وأرادوا أن يُطفئــوا نــورَ الله؛ حاولــوا اغتيــالَ رســول الله، يقتلــون  فتجــرَّ
رجــاً لأنــه قــال ربّّي الله، لأنــه دعاهــم للتَّقــوى والحــبِّ والخــر، وقــد قضــوا 
ــرِ  ــاقِ أطه ــذاء وإزهَ ــن إي ــوا ع ع ــى ، لم يتورَّ ــول الله يحي ــى رس ــه ع ــن قَبل م
ــرة في  ــة الأخ ــداثَ الليل ــارى أح ــب النص ــن كت ــل م ــس والأرواح. ونَنق الأنفُ
حيــاةِ المســيح  عــى الأرض، وبــا لا يتعــارَض مــع الروايــة القرآنيــة، حيــث 
يقــال إنَّ اليهــود نجَحــوا أن يتَآمَــرَوا مــع الحاكــم الرومــاني )بيلاطــس( لإصــدار 
حكــمٍ بصَلــب المســيح حتــى المــوت، وهــو أمــر غريــبٌ أن يتَعاونــوا مــع ذلــك 
الُمحتــلِّ  الأجنبــي عــى قَتــل بنــي جلدتهــم وســبْط مُعلِّمهــم وحَبرهــم وإمامهــم 

وشــيخهم "عمــران"،  كــم تكــون الطعنــةُ مؤلمــةً عندمــا تــأتي مــن القريــب! 

ــا  قً ــاء مصدِّ ــذي ج ــم ال ــدام نبيِّه ــى إع ــي ع ــس الوَثن ــع بيلاط ــوا م تَكَاتَف
برســولهم موســى وبكتابِِهــم التــوراة، بالإضافــة إلى جميــع رســل وكتــبِ الله. لقــد 
عانــوا قرونًــا مــن بَطــش الُمحتلّــن الذيــن أذاقوهــم ألــوانَ العــذاب، كان الأوْلى 
ــة،  بهــم أن يلتفّــوا حــولَ عيســى ليكــون مخلصَهــم مــن ذلــك الهــوان وتلــك المذلَّ
ــة  ــك المعادل ــنْ لتل ــم لم تفط ــاطعة، وعقولُُه ــةَ الس ــر الحقيق ــم لم تُب ــنَّ أعينه لك

ــة الله هــي الغالبــة ولــو بعــد حــن. البَســيطة، وهــي أنَّ كفَّ



ولكلِّ قومٍ هاد

  184

ــه،  ــى مُلك ــرٌ ع ــى خط ــودَ عيس ــمَ أنَّ وج ــذا الحاك ــودُ ه ــم اليه ــد أوه  لق
وبالرغــم أنهــم أهــلُ كتــاب ويَعلمــون أن عقوبــةَ القتــل شــديدةٌ عنــد الله لكنهــم 
اســتَباحوا دمَــه خوفًــا عــى مصالحهــم الدنيويــة وعــى أوضاعِهــم الاجتماعيــة، 
ــاءه  ــاءَ الله وأحب ــوا أبن ــم، وأن يُصبح ــرًا عليه ــةُ حِك ــون اليهودي أرادوا أن تك
وشــعبَه المختــار، ليــس بأعمالهــم ولكــن بنسَــبهم، خــافَ حاخامــاتُ المعبــد أن 
ــبون منهــا، لم يســعْهم قبــولُ دعــوة  يســلبَهم عيســى ســلطتَهم الدينيــة التــي يتكسَّ

الســاحة والحــبِّ والرجــوع إلى أصــل وجوهــر الديــن.

ــت  ــود إلى بي ــض اليه ــم بع ــان- ومعه ــد الروم ــن الجن ــةٌ م ــقَ مجموع انطل
ــدام  ــم الإع ــذُ حُك ــمَّ تنفي ــن ث ــى  ومِ ــى عيس ــضِ ع ــاء القب ــدس- لإلق المق
فيــه، وقــد كان عيســى  في تلــك الليلــة مــع اثنــي عــرَ رجــاً مــن الحواريــن، 
علــمَ عيســى بقُــدوم الجنــود قبــل أن يَصلــوا، وقــد أخــرَه الله أنهــم لــن يَصلــوا 
إليــه ولــن يــؤذوه، وأنَّ الله ســرفعُه إليــه، وأنــه ســوف يلقــي شــبهَه عــى أحــدِ 
ــوا  ــه ليطمئنّ ــا ســيَحدث ل ــن ب فَ المســيح الحواريّ ــرَّ ــن. عَ أتباعــه مــن الحواريّ
عليــه، وبالفعــل رفــعَ اللهُ عيســى إليــه، وألقــى شــبهَه عــى أحــدِ الحواريــن، فلــاّ 

ــبيه وصَلبــوه وقَتلــوه..)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  أقبــلَ الجنــود أمســكوا بالشَّ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ــاء: ١٥٧-١٥٨(.  ں()النس
ــوأدِ  ــول كافٍ ل ــل الرس ــوا أنَّ قت ــة، ظنّ ــتئصالَ النصراني ــودُ اس ــاول اليه ح
ــى،  ــن بعيس ــن والمؤمن ــان- للحواري ــة الروم ــوا- بمعاون غ ــمَّ تفرَّ ــوة، ث الدع
لــب والسّــجن، لكــن يأبــى اللهُ إلا أن ينجّــي رســولَه  فأكثــروا فيهــم القتــلَ والصَّ
عيســى ، ويجعــل الذيــن اتَّبعــوه فــوقَ الكافريــن بــه إلى يــوم القيامــة، فتَنتــر 
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ــلُّ  ــود أق ــذا، فاليه ــا ه ــاً إلى عَصرن ــازال قائ ــذا م ــار، وه ــا انتش ــة أيَّ النصراني
ــارى.. )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ــن النص ــفُ م وأضع
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڍ( )آل عمــران: ٥٤-٥٥(.
أُرسِــلَ عيســى  إلى قــومٍ اتَّصفــوا بالجحــود والأنانيــة والغــرور والمخادَعة، 
ــه  ــن دعوت ــال، لك ــع الم ــى جََم ــب ع ــب، والتَّكال ــوة القل ــاصي، وقَس ــرة المع وكث
ــى  ــا، حت ــد في الدني ه ــة، والزُّ ــة والرحم ــازوا بالرأف ــن امت ــالًًا مؤمن ــرتْ رج أثم
ــس  ــرب والملبَ ــم والم ــن المطع ــهم م ــوا أنفسَ ــة؛ فمَنع ــوا الرهباني ــم ابْتدع إنَّهَّ
ــن  ــرةٍ  في الأماك ــوا في أدي ــاس واعتَكَف ــةِ الن ــن مخالط ــوا ع ــكاح، وانعزل والن

ــه.. )ڇ ڍ  ــون إلي ع ــون إلى الله ويتضرَّ ــاري يتقرب ح ــال والصَّ ــة والجب النائي
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ  ک ک  ک 
ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ــد: ٢٧(. ــورة الحدي )س

وإن كان أغلــبُ اليهــود اتَّســموا بالماديــة فــإن أكثــرَ النصــارى تحلَّــوا 
بالروحانيــة الســامية؛ فقــد اهتــمَّ بنــو إسرائيــل بشــكلِ الديــن ونَســوا جوهــرَه- 
ة فعِــل النصــارى  وهــو التراحــم والتواضــع والخشــوعُ والتقــوى-، فجــاءت ردَّ
ف، فاتَّســموا بالروحانيــة والحنــان  ة في الاتجــاه ومُتســاوية في التطــرُّ مضــادَّ
هــد والرحمــة، لكــن طغــتْ روحانيتهــم عــى جوانــبِ الشريعــة فتَســاهلوا  والزُّ

ــرام.  ــال والح في الح
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ــواب، وأنَّ  ــم الص ــد جانَبَه ــارى( ق ــود والنص ــن )اليه ــكَّ أنَّ الفريق ولا ش
ديــن الله الحــقّ يدعــو إلى التــوازن بــن الــروح والجســد، بــن الرحمــة ومُقتضيات 
العــدل، بــن العبــادةِ والمعامــات؛ لذلــك اختتمَــت رســالات الســاء برســالة 
النبــي الخاتــم محمــد بــن عبــد الله   ليُعيد هــذا التــوازنَ المفقــود، ويعيــد الناسَ 
بــع بعضُنــا سَــننَ مَــن قبلنــا ودخلــوا  إلى الــراط المســتقيم، غــر أنــه للأســف اتَّ
ــن  ــي أنَّ الدي ع ــن يدَّ ــروض الدي ــع لف ــنَْ مُضيِّ ــبّ، فب ــرَ الضَّ ــم جُحْ وراءه
ــه  ــاسَ بطبعــة القــاسي ووجهِ ــر الن د ينفِّ ــةُ الله في القلــب، وبــن مُتشــدِّ ــه محب محلّ
ــذي  ــخِّ ال ــك في الف ــا بذل ــه، فوقَعن ــاق لحيتِ ــه وإط ــرُ ثوبِ ــه تقص ــوس، همُّ العَب

ســقطَ فيــه النصــارى واليهــود.

ــعراوي في  ــيخ الش ــول الش ــة يق ــة والنصراني ــن اليهودي ــن ب ــك التَّباي  وفي ذل
ــي:  ــةَ، يعن ــى  الحكم ــتُ عيس ــا أعطي ــول: أن ــبحانه يق ــقُّ س ــره: )الح خواط
الإنجيــل. والحكمــة تعنــي: وضْــع الــيء في مَوضعــه، وعيســى  جــاءَ بعــد 
ــونَ في كلِّ شيء.  ــا ينطلق ــة ومنه ــة في المادي ــة مُسرف ــتِ اليهودي ــة، وكان اليهودي
ــةَ  ــولهم رؤي ــن رس ــوا م ــم إلى أنْ يَطلب ــي دعَته ــي الت ــة ه ــذه المادي ــا: إنَّ ه وقلن
الله.. ) ڭ ۇ ۇ ۆ( )النســاء: 153( فــا مََجــالَ للغيبيّــات في حياتهــم، 
ــلْوى لم يَقتنعــوا بــه،  حتــى في طعامِهــم وشََرابهــم لمــا أنــزل اللهُ عليهــم المــنَّ والسَّ

ــم:)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ــال له ــم، فق ــه بأيديه ــا يَصنعون وأرادوا طعامً
ۅ( )البقــرة: 61(؛ لذلــك حينــا تَقــرأ التــوراةَ لا تجــد فيهــا ذكــرًا لليَــوم 
الآخــر وكذلــك التلمــود، مــع أنَّ اليــوم الآخــر والإيــانَ بــه ركــنٌ مــن أركان 
  تهــم لا يُصدقــونَ بــه؛ لذلــك لمــا جاءت رســالةُ عيســى الإيــان، لكنهــم لماديَّ
ــة  جــاءت كلهــا روحانيــات لتَجْــرَُ النقــصَ الروحــي في اليهوديــة، ولتَســتوي كفَّ
الاعتــدال في الخلَْــق؛ لذلــك لا نجــدُ في الإنجيــل شــيئًا عــن تقِنينــات المجتمــع، 
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ــا  ــع م ــروا- م ــد اضطّ ــوراة، وق ــن الت ــذوه م ــك أخَ ــن ذل ــيئًا م ــإنْ أرادوا ش ف
بينهــم مــن عَــداء- إلى أنْ يََجمعــوا التــوراةَ والإنجيــل في كتــابٍ واحــد وأسْــموه 
"العهــد القديــم"؛ لأنَّ عيســى سُــئِلَ مــرةً عــنِ المــراث فقــال: أنــا لم أُبعَــث 
ثًــا. إذن: لمــا طغَــتِ الماديــة قابلَهــا بروحانيــة، ليُحــدثَ الاعتــدالَ في حركــة  مُورِّ
الحيــاة لأنَّ الروحانيــةَ هــي التــي تدفــع الحركــةَ الماديــة؛ لذلــك جــاءت رســالةُ 
عيســى تُــربِّيِّ المواجيــدَ الدينيــة وترتَفــع بالروحانيــات. فالحيــاةُ تحتــاج للجانبــنْ 
معًــا؛ الحركــة الماديــة التــي تتفاعَــل مــع الكــون والطبيعــة، ففــي الكــون أشــياء 
ــواء،  ــاء واله ــوم والم ــر والنج ــمس والقم ــا كالش ــل معه ــك دون أنْ تَتفاع تُعطي
فأنــت فقــط مُســتقِبل، وهنــاك أشــياء أخــرى لا تُعطيــك إلا حــن تَتَفاعــل معها، 
كالأرض تَزرعهــا وتََحرثهــا وترعاهــا فتُعطيــك الــزرع. ولأنَّ اليهوديــة بالغــتْ في 
 الماديــة بالغــتْ كذلــك المســيحيةُ في الروحانيــة، ومِــن أقــوال الســيد المســيح
ــة فليََرجْمهــا"،  ــنْ كان منكــم بــا خطيئ ــه لمــا رآهــم يَرجُُمــون امــرأةَ قــال: "مَ أن
ــذه  ــر". وه ك الأي ــدَّ ــه خ ــن أعطِ ك الأيم ــدِّ ــى خَ ــك ع ــن ضربَ ــال: "مَ وق
عــوا بهــا، وآفــةُ ذلــك أنهــم مــا رَعوْهَــا  رهبانيــةٌ لم يكتبهــا اللهُ عليهــم، إنــا تطوَّ
حَــقَّ رعايتهــا، إذًا: الــذي أُخِــذ عليهــم ليــس الرهبانيــة، إنــا أُخِــذ عليهــم أنهــم 
ــاءت  ــة، وج ــتْ في المادي ــة بالغ ــتِ اليهودي ــا، ومادام ــقَّ رعايته ــا حَ ــا رَعوْهَ م
المســيحيةُ روحانيــة صِِرفــة ليــس فيهــا شيء، مجــرد  قوانــن تنظِّــم المجتمــع؛ كان 
لا بــدَّ مــن إصــاح الحالتــن، واحتاجــتْ حركــةُ الحيــاة لديــنٍ جديــد ورســالةٍ 
ــام.  ــالة الإس ــي رس ــت ه ــادي؛ فكان ــاني والم ــنْ الروح ــي الجانب ــدة تراع جدي
ــح  ــب الصال ــجُ المناس ــو المنه ــة ه ــة والروحي ــن المادي ــه ب ــام بجَمع وكأنَّ الإس
لقيــادة حركــةِ الحيــاة، فالروحيــة لا تَســتقيمُ أبــدًا بــدون الماديــة، فالعابــدُ مثــاً 
ــه، فمِــن أيــن يــأتي  ــه إلا برغيــف يقيــم أَوْدَه وثــوبٍ يســر عورتَ لا يقيــم عبادتَ
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بالرغيــف؟ ومِــن أيــن يــأتي بالثــوب؟ الرغيــف يحتــاج إلى فــاحٍ يــزرع ويََحصــد، 
ويحتــاج إلى مَطحــن، وإلى مََخبــز وعــاّل.. إلــخ، وكذلــك الثــوب، وكلهــا حركــةٌ 
ماديــة؛ لذلــك جعــلَ الحــقُّ ســبحانه القــرآن مُهيمنًــا عــى الكتــب الســابقة())). 

ــل  ــذاء والقَت ــدُّ إلى الإي ــل الح ــلَهم، ووص ــل رس ــو إسرائي ب بن ــذَّ ــا ك وبين
ــوا  ــولهم وبالغ ــأنَ رس ــوا ش ــم وَرَفع ــارى خالفوه ــإنَّ النص ــاء؛ ف ــض الأنبي لبع
ــبحانه  ــدًا س ــذ ول ــا لله أن يتَّخ ــه- حاش ــزءًا من ــا لله أو ج ــوه ابنً ــك وَجَعل في ذل
ــة في  ــد- وبخاصَّ ــوًا أح ــه كف ــن ل ــد ولم يك ــدْ ولم يولَ ــدٌ لم يل ــدٌ صم ــالى أح وتع
ــطنطين"  ــاني "قس ــور الروم ــول الإمبراط ــد دخ ــادي))) بع ــع المي ــرن الراب الق
ــان،  ــد الروم ــة عن ــدات الوثني ــة بالمعتق ــرتِ النصراني ــث تأث ــة، حي في النَّصراني
حيــث كانــوا يعتقــدون أنَّ الآلهــة لهــم أبنــاءٌ يعيشــون عــى الأرض بــن النــاس، 
يتَّصفــون بصفــاتٍ مُُختلطــة بــن البَــر والآلهــة، فألبَســوا المســيح  هــذه الهيئة، 
بالرغــم مــن وجــود معارضــةٍ كبــرة مــن جانــب القَساوســة في ذلــك الوقــت، 
ــد بعــضُ المنتســبين  لكــن قســطنطين اســتطاعَ أن ينتــر لمذهبـِـه بالقــوة. وقــد قلَّ
للإســام النصــارى فبالــغَ الشــيعةُ في قــدرِ بَعــض الأئمــة وآلِ البيــت، ونَســبوا 

ــون إليهــم ويدعونهــم. ب ــدرات، وراحــوا يتقرَّ لهــم مــا لا يََجــوز مــن قُ

غــرَ أنَّ قصــة المســيح  لم تنتــهِ بعــد، فنحــنُ عــى موعــدٍ في آخــر الزمــان 
ليعــودَ عيســى ابــنُ مريــم إلى الأرض ويَســتكمل مــا بقــيَ مــن عُمــره، فيَحكــم 
جــال؛  ديــة ويقتــل الخنزيــرَ ويكــرُ الصليــبَ ويقتــل المســيخَ الدَّ بالشريعــة المحمَّ
ليعــمَّ الأمــنُ والســام، وتَكثــر البركــةُ في الأرض، مِصداقًــا للحديــث الشريف: 
ــل  ــوه، رج ــوه فاعْرف ــإذا رأيتم ــم، ف ــازلٌ فيك ــم ن ــن مري ــى اب "إنَّ روحَ الله عيس

)))   تفسير الشعراوي في تفسير آية رقم )43( من سورة الزخرف، بتصرف يسير.
)))   ينظر كتاب: المسيح عيسى ابن مريم الحقيقة الكاملة، د. على محمد الصلابي. 
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ــران، كأنَّ رأســه يَقطــر وإن لم  مَربــوع))) إلى الُحمــرة والبيــاض، عليــه ثوبــان مُمَُ
يصبْــه بَلــل)))، فيــدقّ الصليــب، ويَقتــل الخنزيــر، ويضــعُ الجزيــة، ويدعــو الناسَ 
ــةُ عــى أهــل  ــه المســيحَ الدجــال، وتَقــع الأمن إلى الإســام، فيُهلــك اللهُ في زمان
ــع  ــاب م ئ ــر، والذِّ ــع البق ــور م ــل، والنُّم ــع الإب ــودُ م ــعَ الأس ــى ترت الأرض حت
الغنَــم، ويلعــب الصبيــانُ مــع الحيــات، لا تَضّرهــن، فيمكــثُ أربعــن ســنة ثــمَّ 

، ويصــيّ عليــه المســلمون"))). يُتــوفَّىَّ
نا-  ويُُخبرنــا القــرآن بشــهادةِ عيســى  يــومَ القيامــة عــى قومــه، إذ يســأله ربُّ

ــا-.. )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــوه إلهً ــن جعل ــى مَ ــة ع ــمَ الحجَّ ليقي
ــوة  ع ــك الدَّ ــن تل ــيح م ــرأ المس ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( فيت
ــا  ــه م ــب أن ــدة، ويُُجي ــمِ الفاس ــك المزاع ــن  تل ــه ع ه ــبِّح الله  ويُنزِّ ــة، ويس الباطل
ــا  ــدُ الله ورســوله وليــس ربًّ ــه، فهــو عب ــقُ ب ــه مــا لا يلي ينبغــي أن ينســبَ لنفسِ
أو إلهـًـا..) ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( وأنــت يــا ربّّي أعلــم 
ــوس،  ــي النف ــا تُُخف ــم م ــذي يَعل ــوب ال ــامُ الغي ــتَ ع ــوتي، فأن ــي ودع بمَقولت
تعلــم مــا في نَفــي مــن تقــوى وخُشــوع وتَســليم لــك، ولا أعلــمُ ما في نفســك، 

ــه..) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ــمحتَ لي أن أعلمَ ــا س ــرَ م ولا غ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ثــمَّ يُــردف قائــاً: )ھ ے ے ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ــولُ الله  ــو رس ــدة: ١١٧(، فه ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( )المائ
ــغ  ولا يَنطــق عــن الهــوى، يتكلــم بــا أوحــيَ إليــه مــن ربــه، مؤتََمـِـر بأمــره، مُبلِّ
عــن ربي غــرُ مُبتــدع، دَعوتُُهــم لعبادتِــك وحــدَك ربي  وربّّهــم، وكنــتُ شــهيدًا 

)))   مربوع: وسط في الطول- ليس بالطويل ولا القصير. 
)))   أنَّ رأسه يقطر وإن لم يصبْه بلل: كنايةٌ عن نَضارتهِ ونَظافتهِ.

)))   المستدرك على الصحيحين: 4214.
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ــي لم  يتن ــاّ توفَّ ــد، فل ــدة والتوحي ــح العقي ــاتي، أرشــدُهم إلى  صَحي عليهــم في حي
أعلــم  بتَحريفهــم وتَبديلهــم وقَولهــم الــزور، وكنــتَ أنــتَ الُُمطلــع عليهــم وعــى 

أقوالهــم وعباداتهــم.  
ــتْ  ــم قس ــل لكنه ــي إسرائي ــاء إلى بن ــل والأنبي س ــن الرُّ ــدَ م ــل اللهُ العدي أرس
بــوا وقَتلــوا الرســل، وكان المســيحُ آخــرَ هــؤلاء  قلوبُُهــم فكَفــروا وجَحــدوا وكذَّ
ــه  الأنبيــاء إليهــم، فلــم يكــن حظُّــه أفضــلَ مــن ســابقيه مــن الرســل، فــآذوه وأمَّ
لــتِ  ورَمــوه بالســحر وحاولــوا قتلَــه شرَّ قتلــة، واضطَّهــدوا المؤمنــن بــه، فتحوَّ
النبــوةُ لغيرهــم؛ إلى العــرب، وجــاء خاتــمُ الرســل النبــيُّ الأمّــي محمــد بــن عبــد 
قًــا للكتــب الســاوية والأنبيــاء الســابقين، ليتــمَّ ديــنَ  ــة النــاس، مُصدِّ الله لكافَّ
ة، فحَقــدوا عليــه وحاربــوه وحاولوا  الله ويضــعَ اللبنــةَ الأخــرة في سلســلة النبــوَّ

ة مــرات، ولكــنَّ الله نجّــاه مِــن مَكرهــم، ونــرَ عبــدَه وأعــزَّ جنــدَه. قتلَــه عــدَّ

* * *
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 بيَن يَدي القصة:

ــص التــي  ر القصــةُ ذلــك الاختــافَ الكبــر في شــخصية النبــي الُمخلِّ تصــوِّ
رســمها قومــه في مُُخيلتهــم والشــخصيةِ الحقيقيــة لعيســى ابــن مريــم  ، فبينــا 
ــو  ــا ه ــةَ ك ــود البشري ــه الأرضُ ويَس ــاع ل ــارًا تَنص ــدًا جب ــون قائ ــوا يتوقَّع كان
ــم  ــا ليُخلِّصه ــاً مُتواضعً ــى  رحي ــاءَ عيس ــليمان ؛ ج ــع داود وس ــالُ م الح
ــا  ــب. ك ــلوك الطي ــل والسُّ ــق النبي ــم إلى الخلُ ــة، ويَدعوه ــم الأخلاقي ــن آفاتِِه م
ــح القصــةُ أنَّ أغلــبَ بنــي إسرائيــل امتــازوا بالكِــر والماديــة، ممــا صرفَهــم  توضِّ
ــتصِغار،  ــن الاسْ ــى بعَ ــروا إلى عيس ــد نَظ ــول، فلق ــةِ الرس ــان وطاع ــن الإي ع
باعــه لــن يعــود عليهــم بالمكاســب، وربــا يؤلِّــب عليهــم الرومــان،  وظنـّـوا أنَّ اتِّ
كــا اتَّســم القــومُ بالقســوة والعُنــف والتآمــر، فقــد تََحالفــوا مــع الُمحتــلِّ ليَقتلــوا 

ــاعَ المســيح بالقتــل والتَّعذيــب والســجن. رســولهم، ثــمَّ أثْخَنــوا في أتب
ومِــن خــال القصــة يتجــىَّ اســمُ الله "الأحــد"، فهــو الواحــدُ الوتْــر، الذي لا 
شــبيهَ لــه، ولا نظــرَ لــه، ولا صاحبــة، ولا وَلَــد ولا شريــك")))، فســبحانه ليــس 
ــولُ النصــارى  ــدُه ورســوله، وأمــا ق ــم عب ــنُ مري ــد، والمســيحُ عيســى اب ــه ولَ ل

بألوهيَّــة المســيح فهــوَ بُُهتــان وإفــكٌ عظيــم، ليــس لــه أصْــل.

* * *

)))   تفسير القرطبي، سورة الإخلاص. 



 الحفيدُ: أشكرُك يا جدّي على حكاية هذه القصص الشيِّقة.

: المهمُّ أن نَستلهم منها الحكمةَ والعِبرة ونعملَ بها. الجدُّ

الحفيــدُ: أفعــلُ إن شــاء الله. أشــعر أنَّ كلَّ قصــة تعــرض لنمــوذجٍ مُُختلــف مــن 
لناس. ا

: صحيــح، نَجــد في كلِّ قصــة نــاذجَ بشريــةً مختلفــة عــن الأخــرى، وهي  الجــدُّ
نــاذج تُُماثلنــا، كــا أنهــا تَشــتمل عــى مواقــفَ إنســانيةٍ مختلفــة أيضًــا تُشــابه مــا 
ــى بهــا ونفعــلَ مثــل الصالحــن في هــذه القصــص ولا نأخــذ  نمــرُّ بــه، حتــى نتأسَّ

مواقــفَ العاصــن.

ــي  ــرآن؛ فه ــص في الق ــاتِ القص ــظ آي ــاعَ وحف ــراءة وس ــبُّ ق ــدُ: أح الحفي
ــرة. ــك الف ــتُ تل ــعرُ أنّّي عش ــد فأش ــر البَعي ــك الع ــي إلى ذل تنقلُن

ــه  ــعَ آيات ــوازي رب ــا ي ــرآن م ــن الق ــك تضمَّ ــرةُ الله. ولذل ــا فط : إنه ــدُّ الج
للقَصــص، حتــى نفهــمَ الــدرس في شــكلٍ محبَّــب للنفــس.

الحفيدُ: هل هناك قصصٌ أخرى يا جدّي.

: نعم، هناك المزيد! الجدُّ

 
* * *
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الفهرس

إهداء�����������������������������������������������������������������������������	5
مة����������������������������������������������������������������������������	7 المقدِّ
تعبثون��������������������������������������������������������������������������	١٣
١٧	������������������������������������������������������������� ةً! ا قُوَّ مَنْ أَشَدُّ مِنَّ
٢٥	���������������������������������������������������� ارٍ عَنيِدٍ بَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّ وَاتَّ
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بهِِ��������������������������������������������������������	٣٧
٤٧	��������������������������������������������������������������������� رجلٌ رشيد
٥١	���������������������������������������������������������������� فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ!
٦١	���������������������������������������������������������� نَحْنُ أَعْلَمُ بمَِن فِيهَا
٧٧	������������������������������������������������������������������� وَشَدَدْنَا مُلْكَه
٨١	���������������������������������������������� ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيَِرةً كَم مِّ
دِيدَ ���������������������������������������������������������������	٩٧ ا لَهُ الْْحَ وَأَلَنَّ
ن بَعْدِي!���������������������������������������������	١٠٧ حَدٍ مِّ مُلْكًا لَّاَّ يَنبَغِي لِِأَ
١١٩	���������������������������������������������������������������� كِتَابٌ كَرِيمٌ
آل عمران���������������������������������������������������������������������	١٤٥
ا��������������������������������������������������	١٤٩ وَلََمْ أَكُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيًّ
١٦١	����������������������������������������������������� وَاذْكُرْ فِِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
١٧٥	������������������������������������������������������� وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
١٩٣	����������������������������������������������������������������� قائمة المراجع




